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إلى تلامدة جمال حمسدان ومحبیه وعارفی 
فضله فى مصر والعالم . 


بعد أن انتھی جمال حمدان عام ۱۹۸۹ من ملحمته العلمية الکبری 
(شخصية مصر ۔ دراسة فی عبقرية المكان» التی صدرت فى أربعة آجزاء 
على مدی عشر سنوات كاملة ووصل مجموع عدد صفحاتها إلى نحو أربعة 
الاف صفحة من القطع الکبیر» فإنه لم يكف عن الكتابة والبحث کعادته » 
وكان ‏ فى سبيل ذلك يدون ما يعن له من أفكار وآراء أولا بأول ويوما بيوم دون 
تسلسل زمانى أو مكانى» وإنما تسجيلا لما يدور فى ذهنه من خواطر 
وتفاعلات تدخل فى صميم اهتماماته ببلده وبالعالم العربى والإسلامى . 
[انظر اللوحتین CYAN‏ 

وقد كان الهدف من هذه #المسودّات» العلمية هو وضع اللبنات الأولى 
لكتابه الذى كان ینوی إخراجه عن جغرافية الإسلام . وقد حدثنى el‏ جمال 
فى هذا الصدد وقبل وفاته وأخبرنى بأنه قد انتهى من آخر مولضاته وبانه قد 
اختار له عنوان «العالم الاسلامی فى الاستراتيجية العالمية) [انظر اللوحة OLY‏ 
وبأنه سیدفع به إلى المطبعة قریبا . 


وقد کتب جمال حمدان هذه المسودات فى الفترة الواقعة ما بين عام 
۰ و ۰۱۹۹۳ وهی فترة من الفترات العصيبة التى مر بها العالم العربى 
والإسلامى» والتى شهدت بداية تفككه وتشرذمه . 

وقد أعادت هذه المسودات إلى ذهنى المخطوطة التی تركها المفکر 
الفرنسی بسکال [المتوفی عام ٢۲‏ والتی نشرت بعد وفاته بحوالى ثمانی 
سنوات؛ وفی يناير ۱۲۷۰ على وجه التحدید» وحملت العنوان الشھیر 
(آفکار بسکال» (les Pensees de Pascal)‏ . وقد احتوات على شذرات مما 
خلفه من مسودات OLS‏ ینوی إصدارها فی مؤلف مستقل يحمل أفكاره 
وتوجهاته العقلية ونقده للحياة الدينية فى عصره؛ والتی شکلت سس 
التطورات التى قامت عليها العقلانية الدينية فی آوروبا ومهدت الطریق إلى 
ظهور العلمانية الغربية فی وقت لاحق . . 

e00 

ومذكرات جمال حمدان التی ہین أيدينا اليوم والتی تنشر لأول مرة تضم 
نوعين من الأفكار: الأول هو النوع القصير المقتضب الذى لم يتبلور بعد: 
والآخر هو المطول الذى أخذ شكله النهائى فى سياق البحث أو الدراسة . 

وقد توخینا أثناء عملنا فى هذه المذكرات لإخراجها إلى النور عدم 
المساس بهاء لا بالحذف ولا بالإضافة» احتراما لفكر الراحل الجليل؛ 
وإعمالا للمناهج العلمية الأصيلة التى أفنى عمره فى الاح بها والدعوة إلى 
ترسيخها وإرساء دعائمها. ومع ذلك» فقد حجبنا نشر أجزاء كبيرة من هذه 
المذكرات» بعد أن رأينا أن الوقت لم يحن بعد لنشرها نظرا لما جاء بها من 
آراء وأفكار سبق بها جمال عصره واتسمت بالشجاعة والصراحة المعهودتين 
فيه» والتى تحلى بهما طوال حیاته» فهو كان يفعل ما يقول ويكتب ما يؤمن 


به مهما کلفه ذلك غالیا . . وتلك سمات حفنة من العلماء الأحرار الذين 
قامت على أكتافهم الثقافات والحضارات التى عرفها التاريخ» والتى ذاقوا 
فى سبيلها ألوانًا من الحرمان والاضطهاد بل والموت أحيانا! ونعاهد القاري 
الكريم إذا ما آن الأوان» وإذا ما كان فى العمر بقية إصدار هذه الأجزاء فى 
وقت لاحق لعله قريب !. 
ووه 

وقد قسمنا هذه المذکرات إلى خمسة فصول . فأوردنا فى القسم الأول 
مسوداته التی دونها عن مصر والمصریین ؛ وجاء الفصل الثانی عن الجغرافیا 
والجغرافبین . أما الفصل الشالث فقد خصص للعرب والعالم العربی ؛ 
والفصل الرابع عن الاسلام والعالم الاسلامی . وتناول الجزء الخامس العالم 
الغربی . 

للف 

نبذة عن تاريخ حياة جمال حمدان : 

ولد جمال حمدان فى قرية ناى بمحافظة القليوبية (مصرا فی ٤‏ فبراير 
۸ء فی أسرة كلها صلاح وعلم» تنحدر من قبيلة ابنی حمدان) العربية 
التى نزحت إلى مصر مع غيرها من القبائل العربية أثناء الفتح الإسلامى . 
ولما وصل إلى سن دخول المدرسة الابتدائية» آدعله والده مدرسة شبرا 
الابتدائية للبنين عام ٦ء‏ وحصل منها على شهادة الابتدائية فى يونيه 
۹ء والتحق بالمدرسة التوفيقية الثانوية فى سبتمبر من نفس العام » وهو 
تاريخ إعلان الحرب العالمية الثانية. وقد واكبت سنوات دراسته فى هذه 
المدرسة جميع سنى الحرب» وما أفرزته من آلام ودمار. وفى هذه المدرسة - 
وبالتحديد فى السنة النهائية ‏ التقى بأستاذه الفاضل محمود جمال الدين» 


أستاذ الجغرافيا بالمدرسة الذی حبب إليه هذا العلم» وجعله يصمم على 
متابعة دراسته بكلية الاداب - جامعة فؤاد الأول [القاهرة حاليا] بعد حصوله 
على شهادة التوجيهية [الشانوية العامة حاليا] ٤ plo‏ ۱۹6 بتفوق وكان ترتيبه 
السادس على طلبة القطر المصرى . 

وكانت سنوات دراسته الجامعية كلها جد واجتهاد حيث تتلمذ على 
أساتذة أفذاذ» وتعلم اللغة الألمانية وأجادها فى تلك الأئناء . Lady‏ تخرج 
بامتياز عام ۱۹۸ كان عمره لا یتجاوز العشرين سنة! ón‏ معيدا بالكلية 
فى نفس السنة . وابتعشته الجامعة إلى انجلترا لاستكمال دراساته العالية . 
فسافر إلى هناك فى مارس ۰۱۹4۹٩‏ والتحق بجامعة ريدنج» وعاد منها بعد 
حصوله على درجتى الماجستیر والدكتوراه عام ۱۹۵۳. وانضم إلى هيئة 
التدريس بقسم الجغرافیاء وظل يعمل به إلى أن استقال عام ۹٦۱۹ء‏ وتفرغ 
للبحث والتأليف حتى وفاته إثر حادث أليم ھی ۱۷ أبريل ۱۹۹۳ م : 

eco 

قائمة بمولفاته المنشورة باللغة العربية : 

٭ دراسات فی العالم العربی» القاهرة» ۱۹۵۸ . 

٭ آنماط من البیثات ‏ القاهرق ۱۹۵۸ . 

٭ دراسة فی جغرافیا المدن. القاهرق ۱۹۵۸ء 

# المدینة العربية» القاهرق» ١9514‏ . 

. ۱۹۱ بترول العرب ء القاهرة»‎ ae 

6 الاستعمار والتحریر فى العالم العربی » القاهرة» ۱۹٦٤١‏ . 

٭ الیهود آنثروبولوجیا » کتاب الهلال» ۱۹۲۷ . 


Ye 


+ شخصیة مصر كتاب الهلال» ۱۹٦۷‏ . 

# استراتیجیة الاستعمار والتحرير» القاهرة» ۱۹۱۸ء 

ate‏ مقدمة کتاب (القاھرة) لدیزموند ستیوارت» ترجمة بحبی حقی؛ 
48 . 

* العالم الإسلامى المعاصر القاهرة ۱۹۷۱ . 

# بين أوروبا وأسياء دراسة فى النظائر الجغرافية القاهرة» ۱۹۷۲ . 


# الجمهورية العربية الليبية» دراسة فى الجغرافيا السياسية القاهرة» 
‚Navy‏ 


. ۱۹۷۰ أكتوبر فى الاستراتيجية العالمية» القاهرة»‎ ae 

6 قناة السويس» القاهرة ۱۹۷۵ . 

# أفريقيا الجديدة» القاهرة» ۱۹۷۵ . 

# موسوعة اشخصية مصر -دراسة فى عبقرية المکان» ) أجزاء» 
القاهرة» ۱۹۷۵۔۱۹۸۵ . 

eee 
المقالات المنشورة باللغة العربية‎ 
فى المجلات والجرائد‎ 

فی مجلة « الھسسلال ) : 

| فلسطين والوحدة -سنة ۱۹٦١‏ ۱ ۱۰ صفحات ! . 


؟ ب نحو حل علمى لمشكلة قبسرص - أكتوبر سنة ۱۱۱۱۹٦١‏ 
صفحات) . 


6 


۳ ماذا تعد إسرائيل عسکریا - توفمبر سنة ۱۹٦‏ ۸۱ صفحات ) . 

٤‏ - آصول تاريخية وجغرافية فی مصر ۔ البيروقراطية والجغرافیا — فبرایر 
سنة ۲-۱۹۱۵( ۱۲ صفحة ) . 

۵ هل تملك [سسرائیل سلاحا ذريا ‏ مایو سنة ۱۹٦١‏ ۱۲ 
صفحة) . 

7 إسرائیل الصهيونية وأرض فلسطین -عدد فلسطین COW‏ السنة ۷٦‏ مایو 
سنة ۱۹۱۸ ۲۱۸ صفحة) . 

۷- مقتطفات من مقالة «هل تملك إسرائیل أسلحة ذرية"' عدد الهلال 
الماسی (VO)‏ مع صورة للدکتور/ جمال حمدان (اصفحة واحدة) . 

000 

فی مجلة ١‏ الكاتب): 

۱ -الوحدة العربية ہین مقوماتها ومعوقاتھا - العدد MOD‏ فبراير سنة 
٦‏ صفحة)» . 

۲ - معركة العودة والاستراتيجية النووية - العدد 4۱۰۱ مارس سنة ۱۹٦٦‏ 
NA)‏ صفحه) . 


۳ نافذة على البحر اللحمر ‏ القصير لابرنيس - العدد CUYD‏ مایو سنة 
٦‏ صفحات) . 


١955 آغسطس سنة‎ ٠٠١(١ قضية فلسطین والموقف العربی العدد‎ - ٤ 


( صفحة) . 


O‏ قضية فلسطين ومحور الاستعمار والصهيونية العدد )٦۷(‏ أكتوبر سنة 
٦‏ الا١‏ صفحة) . 


1۲ 


1 قضية فلسطین والعدو الاسرائیلی - العدد (TAD‏ نوفمبر سنة ۱۹٦٦‏ 
Yo)‏ صفدہ۷۹۔ 

۷۔ الاردن دولة ‏ دراسة فى الجغرافيا السياسية »١«‏ العدد ۷۰۷) يناير 
۲۰٢ ۱۹٦۷ Au‏ صفحة) . 

A‏ الأردن دولة - دراسة فى الجعرافیا السياسية9؟2 العدد ۱۷۱۷ فبراير سنة 
۷ صفحة) . 


4 نظرة على الموقف قبل AS roll‏ العدد (VON‏ يونيو سنة ۱۹۱۷ ۱۷۱ 
limo‏ 

۰ - أهداف ثابتة ووسائل متغيرة ‏ العدد ۱۷۷۱ أغسطس سنة ۱۹٦۷‏ 
YY)‏ صفحة) . 

۱ حول الدعوة إلى نظرة جديدة إلى القضية الفلسطينية العدد (A)‏ 
ابریل سنة ۱۹٦۸‏ ۱۷۱ صفحه) . 

١"‏ فلسطینیات بين معركة الدعاية ومعركة المیدان - العدد (AVY‏ پونیو 
سنة ۱۹٦۸‏ ۲۱ صفحة) . 

لليف 

فى مجلة js ١‏ العلوم الاجتماعية » : 

, صفحة)‎ ۲٦٢ ۱۹٦١ مورفولوجية الشام العدد الثانی » مارس سلة‎ - ١ 

۲ نحو مدرسة عربية فی الجغرافیا - العدد الأول» دیسمبر سنة ۱۹۱۶ 
YA)‏ صفحة) , 

۲۰۲ ۱۹۱۵ الزراعة فى سورياء العدد الأول» ديسمبر سنة‎ Y 
صفح ة).‎ 


Ir 


۱۹٦١۲ دم وغرافية العواصم الأفريقية» العدد الأول» دیسمبر سنة‎ - ٤ 
صفحة).‎ ۱ Y 

٥‏ - أفريقيا من جغرافية الاستعمار إلى التحریر العدد الثانی مارس سنة 
۸ صفحة) . 


1 هذه الجغرافية» العدد الأول دیس میر سےنة ۱۹۵۷ «۱۰ 


صفحسات۷. 
AY‏ صفحةا . 


A‏ التخطیط الاقلیمی بين موارد المیاه والسکان فى مصر ‏ العددان 
الرابع والخامس galo‏ سنة ۱۹۵۹ ١50‏ صفحة) . 

4 تخطیطنا الإدارى فى ضوء نظام الحکم المحلی - العدد الشالث» 
یوئیو سنة ۱۹٦١‏ (۱۷ صفحة) . 

۰ - آسماء الأماكن فى العالم العربی - العدد الثانی » مارس سنة ۱۹٦۳‏ 
)2 ۱ صفحة) . 

۱ -الصناعة السورية العدد الثانی » مارس سنة ۱٦٦ ۱۹٦٦‏ صفحةا . 

000 

فی مجلة ( الفکر المعاصر » : 


۱۰« ۱۹۲۵ هیکل المجتمع الاسرائیلی- العدد 250 أغسطس » سنة‎ ١ 
. صفحات)‎ 


Y‏ حول وحدة الرافدین والنیل — دراسة علمية لقوة العراق الاستراتیجية» 
العدد ١1۱۲ء‏ فبرایر سنة ۱۹٦٦‏ ۱۲۱ صفحةا . 


۱ 


۳- خريطة القومیة الأضریقیة : تحليل علمی منهجی لوضع الانسان 
الأفريقى المعاصر -العدد ١٤۱١ء‏ أبريل سنة ١١0 ۱۹٦٦‏ صفحة) . 

- من جغرافیة الإسلام : دراسة رائدة عن توزيع المسلمين فى العالم‎ - ٤ 
. صفحة)‎ ۱۸۱ ۱۹٦٦ العدد ٢۱۲۰ء آکتوبر سنة‎ 

۵ لیس الیھود من بنی إسرائيل : دراسة علمیة لأسطورة الأصل الیھودی - 
مهداة إلى سارتر - العدد ۰۷۲۱ فبرایر سنة ۱۹٦۷‏ (۱۲ صفحة) . 

٦‏ المعرکة لم تنته من ہنی . . بل بدأت - العدد 4۳۰۶ أغسطس سنة 
۷ صفحة۷. 

۱۷۲ VITA پولی و سنة‎ »)٤١( نحن والدولة العصرية - العدد‎ Y 
. صفحة)‎ 

000 

فی مجلة ١‏ كلية الاداب » : 

۱ فى العلاقة بين السكان والتضاريس ۔ دراسة فى جغرافية السکان - 
المجلد (V4)‏ الجزء الأول» مايو سنة ۱۹۵۷ ۲۰۱ صفحة) . 

۲ - العلمیة الجديدة ‏ نحو نظرية معرفة متطورة» وعلم منهج جغرافی ؛ 
عدد (۱۹۹۱۲۲ء 

eee 

فى مجلة ١‏ نهضة أفریقیسا ) : 

AD مقالتان - العددان‎ »)۲( CY) الخریطة السياسية الأفریقیةء‎ ١ 
. «۸صفحات!‎ ۱۹٦۳ أغسطس وسبتمير سنة‎ 0 

۲ الخريطة السياسية لأفريقيا الجديدة ‏ العدد (YD‏ سبتمبر ۱۹٦۳‏ 
)4 صفحات؟) . 


Yo 


4۷۳۱ العواصم الأفريقية ۰1۱۸ ۵١۲٦ء «۳) ثلاث مقالات ۔ الاعداد‎ Y 
۷ ٥ ء٦٦‎ ۱۹٦١ يناير وفبراير سنة‎ ۱۹٦۳ دیسمبر سنة‎ ۱۱ ء١۷‎ 
. صفحات)‎ 

000 
فی مجلۂة ۱ المحجلة): 

۷« ۱۹۲۳ نوفمبر‎ MAYO الإسلام فى أفریقیاء دراسة سياسية  العدد‎ ١ 
. صفحات)‎ 

. صفحة)‎ ۲۰۱۲ ۱۹٦١ جغرافية الثورة  العدد ۱۸۸۷ أبريل‎ Y 

VED ۱۹۹۶ جوانب سياسية فى بترول العرب  العدد ۹۱۷) يوليو‎ Y 
صفحة).‎ 

۹( ۱۹۹6 شخصية مصر - مركزية رغم الامتداد_ العدد )40( نوفمبر‎ - ٤ 
. صفحات)‎ 

۵ _ شخصية مصر .بين مياه النپل وطریق السويس - العدد AWD‏ 
دیسمبر ۱۹۲6 VO‏ صفحات) . 

7 - شخصية مصر - تعدد الجوانب ‏ العدد ۹۷۱ پنایر ۱۹۱۵ . 

۷-من جغرافية الاستعمار إلى عدم الانحیاز 1١١‏ العدد ۷۱۰۱ سبتمبر 
۵ (۱ ۲ صمحة) . 

A‏ من جغرافیة الاستعمار إلى عدم الانحیاز ٦۲٢‏ ۔ العدد 2١١50‏ أكتوبر 
Ver yaya‏ صفحة). 

٩‏ من جغرافية الاستعمار إلى عدم الانحیاز ٩۳۱‏ - العدد ٩۱۰۷۱‏ توفمبر 


۵ ۲۵۲ صمحة) 


۰ من جغرافية الاستعمار إلى عدم الانحياز ٠٤١‏ العدد CVAD‏ 
دیسمبر ۱۹۱۵ ۲۲۱ صفحة) . 

١‏ من جغرافية الاستعمار إلى عدم الانحياز ٥١‏ ۔ العدد ۱۱۰۹۱ يناير 
٦‏ صفحة) . 

۲ من جغرافية الاستعمار إلى عدم الانحیاز 171۷ العدد ۰۱۹۲۱۷۱۷ 

٩۱۱۲ من جغرافية الاستعمار إلى عدم الانحیاز ۷۷)۔ العدد‎ VY 
. صفحة)‎ ۱۱۸ ۱۹٦٦ أبريل‎ 

٩۱۳۲ -بین آوروبا واسیا - نظائر ونقائض جغرافية 00 العدد‎ ٤ 
. صفحة)‎ ۱٦١ ۱۹٦۸ أبريل‎ 

۵ بین أوروبا واسیا نظائر ونقائض جغرافية YD‏ العدد ١۱۳۷۵۱‏ مايو 
۸ صفحة) . 

٦۔‏ ہین أوروبا واسیا نظائر ونقائض جغرافیة ۲۳۱ العدد ۲۱۳۸۸ يونيو 
۸ صفحه) . 

۷ - بين آوروبا واسيا  ¿Un‏ ونقائضص جغرافية (4 ۔ العدد ۱۳۹۱ یولیو 
۸ صفحة) . 

000 

فى مجلة الاهسرام ۷ : 

۱-من مشاكل الحكم المحلی عصر التفرقة ہیں «مديرية» «محافطة) 
لاہزال باقيا ٦۱۹٦٤١ /۸/۲٦٢‏ . 


- حول برنامج العمل الوطنى والدعوة إلى خريطة حدسدہ لمصر‎ Y 
. ۱۹۷۱ /۸/۱۱۰ خريطة مصر الجديدة وجغرافیة سنة ۲۰۰۰ (۱) الأهرام‎ 


۱۷ 


.٦۱۹۷۱/۸/۱۵۷ القرية (۲) الشرام‎ ely قضية إعادة‎ Y 

٤‏ - اتحساد الجمهورية العربية: الدولة والرسالة ‏ الاأمرام 
۶۱ء 

0 القوة الجديدة فى الاستراتيجية العالمية : لعبة توازن القرن 
التاسع عشر. . فى صورة آکبر - الاهرام (۳// ۳ء 

7 محاور الامتقطاب فى آسیا : هل تصبح آسیا الجديدة. . هی آوروبا 
القرن الجدید - الأهرام 4 ۲/ ۳/ ۱۱۹۷۳ . 

ل اقتسراح محدد حول إعادة تخطيط آرض المعارض ‏ الأهرام 
۱۱۶۱ء 

. 4۱۹۷۲۱ /٦ /۱۸( تنقلوا عاصمة مصر‎ YA 

eee 

مقالات آخری فی مصادر متنوعة : 

۱ نمو وتوزیع السکان فی مصر 1909 القاهرة . 

. ۱۹۷۲ إعادة بناء القرية المصرية - مجلة الطليعة _عدد مايو‎ Y 


۸ 


قائمة بمؤلفاته وبحوثه 
المنشورة باللغة الإنجليزية 


- Population of the Nile Mid - Delta, past and pressent, 
Reading University, June 1953, 2 vol.. 


- Khartum: study of a city, Geog. Review, 1956. 
- Studies in Egyptian Urbanism, Cairo, 1960. 
- Evolution of irrigation agriculture in Egypt, in : 


A history of land use in arid regions, ed. L. Dubley Stamp, 
Unesco, Paris, 1961. 


- Egypt, the land and the people, in: Guide book to ge- 
ology, 1962. 


- Pattern of medival urbanisn in arab world, Geog. Re- 
view, April 1962. 


- Political map of the new Africa, Geog. Review, oct. 
1963. 


- The four dimensions of the Egypt, Cairo, 1994, 
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: مؤلفات صدرت عن جمسال حمدان‎ it 

۱ -«جمال حمدان فى ذمة التاریخ) للدکتور محمد الغنیمی مقلدء 
القاهرة ۱۹۹۳ . 

Y‏ صاحب شخصية مصسر وملامح من عبفرية oi‏ للدكتور 
عبد الحميد صالح حمدان» القاهرة ۱۹۹۳ . 

وذلك بالإضافة إلى العديد من البحوث والمقالات التى صدرت فى 
المجلات والصحف المصرية والعربية . 

e00 

وبقیت لنا كلمة أخيرة. لقد آلینا على أنفسنا رغم صعوبة المهمة وما 
يحفها من مزالق » إصدار هذا الجزء فى شكله الحالى» إيمانا منا بأن من 
حق القاري الكريم علينا أن «alle‏ ولو جزئياء على ما خلفه الراحل الدکتور 
جمال حمدان من آراء وأفكار تدعو كلها إلى التأمل والتفكير» وتناولت أمورا 
de‏ من الأهمية لمصر والعالم العربى والإسلامى وعلاقاته مع 
الغرب» وهى موضوعات محورية وحاسمة تفرض نفسها على مصير 
الشعوب وهويتها وهى على أعتاب القرن الحادى والعشرين . 

ورأينا أنه من الخطأ أن تظل هذه «المسودّات» حبيسة الأدراج دون أن تری 
النور بعد أن أصبح صاحبها ملكا لمصر وتاريخها . . 


دكتور 
عبد الحمید صالح حمدان 
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مذكرات فى 
الجغرافيا السياسية 


الفصل الأول 


مجر والمجریوی ۱ 


۲۹ 


at‏ مصر اليوم : إسا القوة أو الانقراض» إما القوة وإما الموت! إن لم 
تحقق مصر محاولة قوة عظمی تسود المنطقة بأثرها» فسوف یتداعی علیها 
الجمیم یوما ما «كالقصعة!» آعداء وأشقاء وأصدقاء» آقربین وبعیدین 
«وآبعدین!». زنوج أفريقيا سیکونون أول أبناء آوی» ولکنهم سیدعون زنوج 
النيل لینوبوا عنهم ویقفون هم یتفرجون فی حیاد كاذب فى انتظار العزاء بعد 
الوفاة( الحبشة + السودان + أعالى الثیل قد یحاربون مصر یوما ما عسکریا! 
ثم إسرائیل + عرب البترول + ترکیا وإيران . ۰ إلخ) . 

المشرق العربی هو اخاصرة) العالم الاسلامی المحصورة بين «البحا 
الخمسة» : المتوسط» الأحمر البحر العربی؛ الخلیج» البحر الاسود . 

٭ عنصرياء الطبقة الوسطی (اجتماعيًا) هی المضطهدة من أعلى ومن 
أسفل على السواء . فالغرب بحارب ویطارد العرب وأبئاء الشرق الاوسط ولا 


۳۱ 


یمس السود الأفریقیین . . إلخ وقدبما أباد الأوريبون الھنود الحمر «وهم أرقى 
جنسيا من السود بكثير» . ثم جلبوا ملايين الأفريقيين السود إلى القارة بدلا 
ملهم : 

0 الله علم حيث يضع رسالته هذا هو «الحتم الالهی» . وهو الحتم 
الوحيد الصحيح والمطبق . 

لکن الحتم الالهی- الحتم المجغرافى + الحتم التاريخي . 

+ الغریب أن کل شىء فى مصر القديمة يبدأ IN‏ مرة» ولکنە لا يلبث 
أن يتقوقع ويستنقع ويصبح محليا لا عالميا. 

الزراعة والحضارة طبعا . 

لکن حتى السفن ! آول من اخترع السفن والملاحة هى مصر على النيل + 
البردی . ولكن لأن أخشاب مصر لا تصلح للبحار العالية اقتصرت ملاحتها 
»> بعد ومع أرز لبنان» على الہل ومصر وهکذا اخترعت مصر الملاحة » 
ولكنها لم تنزل إلى البحر والملاحة البحرية البعيدة المدى . 


أن تكون مصريا فهذا يعنى فی الواقع شیئین فى وقت واحد : الأرض 
والشعب» الوطن والقومية فالمصرية للمصرى هی قاعدة الأساس ۰ وقاعدة 
الارتكاز وهی قاعدة مركبة لا بسيطة من عنصرين لا عنصر واحد . 

هذه القاعدة الأساسية لھا آبعاد خارجية أو آبعد آفاقا وآفاقًا وأكثر اتساعا 
ولکنها بالضرورة أقل كثافة وأساسية أى آکشر Ly gilt‏ هذه LAN‏ ليست 
مجموعة شتی ومختلطة» ولکن هذا الخلط هو سبب عدم وضوح الرؤية 
والاختلاف فى الرژية حيث لا ينبغى خلط أو اختلاف . فهذه الأبعاد ليست 
متجانسة وليست من نوع أو طبيعة واحدة» فهى مجموعتان أو حزمتان: all‏ 
جغرافية طبيعية بحته أى إقليمية من صنع المكان والطبيعة؛ أبعاد مكانية 
باختصار؛ ثم أبعاد بشرية . 

من المتغيرات الخطرة التى تضرب فى صميم الوجود المصرى ليس فقط 
من حيث المكانة ولكن المكان ذاته مايلي : 

(أ) أصبحت أرض مصر معرضة للتآكل الجغرافى لأول مرة فی التاریخ 
كله وإلى الأبد إذ تحولت من عالم متناه بالطبع والطبيعة والجغرافيا إلى عالم 
متآکل بفعل الإنسان فأولا السد العالی أوقف نمو أرض مصر أفقيا ورأسيا. . 
وعرّضها للتآكل البحری والصحراوى . 

(ب) أصبحت أرض مصر «أرضا مغلقة) بیولوجیا بلا صرف بل مصرف . 
وبالتالى لا تتحدد مياهها وتربتهاء كما لم يعد تحدد أرضها وترابھاء من ثم 
أصبحت بيئة تلوث نموذجية وبقدر ما هی بللورة مركزة طبیعیاء ستصبح 

رة تلوث مكثفة حتى الموت البيولوجى . 

(ج) لأول مرة ظهر لمصر منافسون ومطالبون ومدعون هيدرولوجيا. 
كانت مصر سيدة الثيل» بل مالكة النيل الوحيدة ‏ الآن فقط انتهى هذا إلى 
«UY‏ وأصبحت شريكة محسودة ومحاسبة ورصيدها المائی محدود وثابت 


۳۳ 


وغير قابل للزيادة» إن لم يكن للنقص والمستقبل أسود . ولت أيام الغرق 
وبدأت أيام الشرق وعرفت الجفاف لا كحظر راجع ولكن دائم . «الجفاف 
المستدیم» بعد «الرى المستديم»! . 

(۶) فى الوقت نفسه بلغ سكان مصر الذروة غير المتصورة قط » وهكذا 
بينما القاعدة الأرضية والمائية انكماش أو ثبات أو انقراض ؛ وصل الطفح 
السكانى إلى مداه. ولم يبق سوى المجاعة وبقى عامل السكان الذى تعدى 
إمكانيات الأرض» آصبح بالوعة للأرض ASÍS‏ لھاء فهو لا یتجاوز إمکانیات 
الارض فحسبء وإنما تقلصها بقدر ما يتوسع إسكانا فى المدن والقرى 
والطرق إلخ حتی سيأتى اليوم الذی تطرد فيه الزراعة تماما من أرض مصرء 
لتصبح كلها مكان سكن» دون مکان عمل أى دون عمل » أى دون زراعف» 
أى دون حبا: أى موت! لتتحول فى النهاية من مكان سكن على مستوی 
الوطن إلى مقبرة بحجم دولة . 

۰ (ه) مع كل هذه الانكماشات والانزلاقات الداخلية والذاتية» آتت 
الكوارث الخارجة Y‏ فرادى ولا بالمٹنی ولكن بالجمع والجملة . 

٭ إسرائیل . 

#۴ بترول العرب . 

# الانقلاب الکونی العالمی فی الحضارة والتکنولوجیا والهيمنة الأمريكية 
وسقوط السوفییت إلخ هذا وحده عصف بکل ما تبقى من مكانة مصر؛ بعد 
أن تأکل المکان من العوامل الداخلية : 

المتغیرات الداخلة تخب المکان . 

المتغيرات الخارجة تخرب المکانة . 

so 
. مصر تختلف عن كل بلاد العالم من حيث مشكلة تلوث البيئة‎ 


rt 


فهى أول بيئة زراعية فی التاريخ غالبا . 
وهی الان آول بيئة مرشحة للإنقراض والاختفاء فى التاريخ أيضا . 
نعم» حسم مصر كله مهدد بالانقراض الکلی لماذا؟ SY‏ مصر «عالم 
متناه» غير قابل للنمو أو الزيادة أو للتمدد تقریبا. 
والآن یتعرض SY‏ عملية تلویث کیماویا + تآكل میکانیکیا» بحيث قد 
يأتى البوم الذى تصبح فيه بيئة غير صالحة بتاتا لاستمرار حياة الانسان . 
وعندئذ ينقرض السکان والانسان بعد انقراض الأرض والبيئة! 
ند 
حضارة مصر الفرعونية «حضارة بیئیةا بکل معنی الکلمة» بمعنی آنها 
تعبر عن البيئة الطبيعية وتعتمد علیها وتعیش فى کنفها بشکل حمیم للغاية» 
فهی Symbiosis,‏ لا مثيل له . 
0.0 
مصر هی النموذج الأول prototype blue Print‏ لائنولوجیة وانشروبولوجية 
الشعب والدولة والترکیب الجنسی للدولة القادمة فى العالم أجمع . 
بدأت مصر القديمة دولة مكونة من عناصر جنسية مختلفة ولکن متقارية 
ثم انصهرت فى بوتقة فکانت شعبا متعدد الألوان یجمع بين البيض والسمر 
بدرجة مختلفة . 
000 
فى أبعاد وتشخیص الشخصية المصرية السابقة يضاف الاتی : 
الأبعاد الجغرافية هى أبعاد أفقية . 
sa‏ البشرية ھی أبعاد رأسية . 
وعليه يمكن تعديل الرسم إلى الشكل الآتى : 
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كما أن مصر ترکت أطرافها وأركناها القصية مهملة عبر التاريخ» فملأتها 
أقليات من الشعوب المجاورة » فالغريب أن هذا پنطبق على العالم العربی 
ككل « فقد طغت الأقليات المجاورة على أطراف الدولة فى المشرق حتى 
(الخلیج ومن العراق وسوريا) كما فى المغرب (الزنوج) . 
الفروق الأساسية بين أقطاب الشرق الأوسط الثلاثة: 


مصسر: أقدم الامبراطوريات وأقواها ولكن بعد السبق فقدت باستمرار 
. فى أوجها لم تسيطر على إيران أو تركيا . وبالکاد تعادلت مع الحيثيين . 

تلتها إيران «فارس» بامبراطورية لاتقل ضخامة وخطراء وللأسف سيطرت 
على مصر واستعمرتها فى العصور القديمة آما فى العصور الحديئة فحين 
كانت مصر مستعمرة عثمانية » كانت إیران فارس امبراطورية كبرى تناوي 
تركيا وتقاوم الروسيا . 

أخيرًا تلت تركياء ولم تلبث أن أصبحت ندّا لإيران ثم تفوقت عليها 
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وحجّمتهاء ہینسا سیطرت على مصر E‏ قرون وقهرتها وأذلتھسا؛ دون أن 
يسبق لمصر قهرها أو اسنعمارها رغم نصر عسكرى عابر یوما ما (إبراهيم 
باشا»» فلا شك أن سيطرة تركيا على مصر وسيادتها عليها لا تقارن قط برد 
مصر المحدود . 

فمصر إذن عينها مکسورة من تركيا آساسا «لأن سيادتها أقرب تاريخيًا 
ولازالت فى الأذهان» وعقدة مصر ومركب نقصها من ناحية ترکیا واضح؛ 
والتقارب بين مصر اليوم وتركيا هو نفاق متبادل لا يخفى كراهية مصر ولا 
استعلاء وغطرسة تركيا . 

0.0 

ببساطة إن مصر أقدم وأعرق دولة فى الجغرافيا السياسية للعالم» غير 
قابلة للقسمة على اثنين أو أكثر مهما كانت قوة الضفط والحسرارة 
مصسر هی «قدس آقداس» السياسة العالمية والجغرافيا السياسية» ومن 
المتصور تماما ون بدرجات متفاوتة أن تتکمش أو تنقسم كل دول العالم بلا 
استثناء إلا مصر! لماذا مرة أخرى؟ OY‏ مصر السياسية ھی ببساطة من خلق 
الجغرافيا الطبيعة لا التاریخ ولا السياسية ولا الصدفة ولا القوة إنها نبت 

o.. 

يقول البصض LLIN‏ إننا شرکاء حضارة واحدة هى الاسلام» وإننا 
نختلف دينا ولكن نشترك فی الحضارة وحضارة القبطى هی الحضارة 
الاسلامیة. 

حسناء ما المقصود بالحضارة الاسلامیة؟ إذا كان الماضی؛ فذلك 
صحیح » أى إننا شرکاء فى التراث . 

ولکن ]13 كان المقصود OW‏ والعصر الحدیث فأين هى الحضارة 


۳۷ 


الإسلامية؟ إن كل حیاتنا المادية هى الحضارة الغربية ۰/۱۰۰ هل مجرد 
المساجد والجوامع تجعلنا حضارة إسلامية؟ کلاء إن الموجود الآن لیس 
حضارة إسلامية ولکن ثقافة إسلامية» وجزئية عند ذلك هى اللغة طبعا 
والدين + التلمذة الثقافية للغرب . 

إذن نحن والأقباط شركاء ‏ بعد الوطن والتاريخ والحضارة الإسلامية 
قديما ‏ شركاء الآن فى الثقافة نصف الغربية نصف العربية الإسلامية» وذلك 
بصرف النظر عن عناصر الوحدة الدينية البحتة بين الإسلام والمسيحية» 
فضلا عن وحدة العنصر والأصل . . إلخ إنهم آقرب المسيحيين فى العالم 
إلى الاسلام بمعنى ما أو آخر. وفى هذا تفرد الأقلية القبطية لضاف إلى 
عناصر تفرد مصر بعامة . وکسا أن مصر (فلتة) جغرافية» فان الأقباط «فلتة) 


طائفية . 

فى كتابه (المشرق المسيحى قبل الإسلام» يقول الدكتور إدمون رباط إن 
المسيحيين اليعاقبة (وهم طائفة المسيحيين الغالبة آنئذ) OLS‏ عددهم فی 
مصر ٦‏ ملایین + ۲۰۰ آلف مسيحى خلقدونی معظمهم من الروم والیونان 
فى مدينة الإسكندرية وحولها . 

وفى مجزرة بيزنطية واحدة قتلت الدولة البيزنطية فی مصر ۲۰۰ ألف 
قبطى من أنصار الطبيعة الواحدة ويقول المطران الاژٹوذکسی جورج خضر إن 
الغالبية العظمى من سكان سوريا الطبيعية ظلت تنتمى إلى المسيحية طوال 
٥‏ فرون بعد الحروب الصليبية وكانت نسبتهم (أى المسيحيين) ۸۰ من 
السكان قبل الحروب الصلیبیة . 


۳۸ 


الجھات الأصلية فى مربع علاقات مصر الخارجة وأبعادھا 
المتعددة. 

المؤثرات الجنسية الثانوية التى اتضحت فى سكان مصر هى بمثابة 
الرأس من الشمال (ترکیا وحولها) والشام (الرقبة) أما الذراعان فالمشرق 
العربى والجزيرة ثم المغرب أما القدمان فالسودان وحوله والمؤثرات الثانوية 
من الجهات الا بع الفرعية : 

“os 
مصر وسط بين : أوربا الغربية وآسيا الموسمية » بين ضرب آسيا وجنوب‎ 
۳۹ 


آوربا » بين الهند و إیطالیاء من الناحية الجنسية الانٹروبولوجیة . 
خلال العصر العربی؛ ومن واقع کتب الحولیات» Le‏ البعض زلازل 


مصر بنحو ۰ ۵ زلزالا. 
الغریب أن هذا نفس ote‏ الفیضانات الخطرة والمجاعات التی وجدتها 
خلال نفس العصر! 


مصرء ll‏ ليست «ذات النطاقين» وإنما هی ابین النطاقین» أو قل 
هى شكلا «ذات النطاقين» وموضوعا هی ما بين النطاقين . 
000 
أكبر کتلة منفردة من الاسلام على الأرض هی مصر تليها جاوة - فمصر 
قد لا تكون أكبر جزيرة بشرية منفردة فى العالم سکانیاء ولکنها كذلك 
اسلامیا. 
000 
انقذوا مصر من القاهرة, والقاهرة من نفسها ! 
كل طوبة توضع فی القاهرة» هی جريمة فی حق مصر كلها وأولها القاهرة 


كل کوبری یبنی داخل القاهرت» هو کوبری مسروق من مدينة أو قناة أو 


الصعید قاع مصر اليوم ؛ اقتصادیا واجتماعيا وحضاریا وطائفیا . . الخ قد 
يبدأ انفجار مصر من الصعید . 
© 
ee‏ 


المشروع القومى ليس إلا بناء مصرء مصر القوية الكريمة. أى العمل » 


۶ 


ال نتاج « المادی والسلعی مع إعادة توزيع العائد بعدالة #الدولة العصریة) 
هى المشروع القومی والمشروع القومی تسمية جديدة فقط للدولة العصرية . 

حين نقول مصر القوية» فنحن نقصد مصر القوية العزيزة الكريمة» فى 
الخارج والداخل والقوة وحدها على خطورتها لا تكفى» فالصوت فى 
الغناءء لا تكفيه-القوة بل لا بسد من ثنائى القوة الجمال. مصر القسوة 
والجمال- هذا ما نريد ‏ القوة هى التحرر الوطنی والسيادة الوطنية والعزة 
القومية ونفى التبعية والاستعمار والصهيونية وإسرائيل : أما الجمال فهو عزة 
الم نسان المصرى فى دولته القوية: العدالة » المساواة» إعادة توزيع الملكية 
والدخل . 

eee 

مکذا مصر تأخذ وتعطى تؤصل وتوصل . الجغرافیا قديمة جدا من أقدم 

العلوم ولكنها كلما تغيرت كلما كانت نفس الشىء تماما کمصر. 


LA 


مذكرات فى 
الجخرافیا السياسية 
GR‏ جيه )را ہی 


و3 


الفصل الثانى 


الجغرافيا والجغرافيون 


٥ 


العلم الحانسر ! 

لم يعد آدنی شك أن الجغرافیا تزداد حيرتها فی العالم كل يوم ASL) AST‏ 
فى عصر العلم والتكنولوجيا والمعلوماتية والليزر والأقمار الصناعية . . إلخ . 

كل هذه تلقى على الجغرافی أعباء جديدة رهيبة» وهو GAN‏ ناء ورکع 
تحت وطأة وثقل أعبائه السابقة! ما العمل؟ كيف ينهض ؛ كيف یزحف كيف 
يمشى ؛ كيف يركض » كيف یقفز؟ 

لابد أن يخوض الجغرافى الإلمام بكل التكنيك العلمى الجديد» يأخذ 
عنه فكرة واضحة» Y‏ ليتحول إلى متخصص فيه » بل مجرد متلصص 
عليه . . ولكن فى نفس الوقت فإن هذا يؤكد أكثر من أى وقت مضى وللمرة 
الألف بعد المليون أن الجغرافيا فلسفة المكان ۰ فلسفة الأرض» فلسفة 


tv 


العالم» فلسفة الكرة الارضية لا أكثر ولا آقل - لاستحالة أن تكون غير ذلك . 
نحن ندعو إلی الحد الأقصی من العلم والعلمية فی الجغرافیا لتواکب عصر 
العلم والتکنولوجیا الفائقة» وفی الوقت نفسه إلى قلب الجغرافیا وسوطنها ' 
النهائى وهو فلسفة المکان | لحد الاقصی من العلمية مع الحد الأقصى من 
الفلسفية» وتحقیق ومواءمة هذه الثنائية هی جوهر افن» الجغرافیا . 
066 

كل يوم يزداد العالم تقلصا وانکماشا بتقاربه وتلاصقه وتوحده ‏ القرية 
الكوكبية أو الکوکب - القرية» ولکن حجمه وعبئه على الجغرافی يزداد فداحة 
وضخامة . 

ميزة وقوة الجغرافياء سر المهنة وسر القوة؛ هو أنها تعتمد على التقسيم 
المكاني» فالتقسيم المكاني هو «تصنيف فی المكان» بلاطات وقوالب 
وألواح وشقافات )= أقاليم وأشياه أقاليم من مختلف الدرجات 
والمساحات) تقسم إليها الظاهرة المعطاة أو المدروسة والتی قد تکون عائمة 
هلامية سايحة فتصبح محددة» واضحة الحدود» واضحة فی الذهن» أى 


1 تصبح علمیة )+ فنية) . 
أى قولبة الهلامى» بعد وبدل هلامية التکوین . 


eee 
. الجغرافيا = عملية + توزيع‎ 
| . بعبارة جديدة الجغرافیا = میکانیزم + صورة‎ 
الآن الجضرافیا هی التی تقدم الصورة للمتعلم والمثقف آکشر من‎ 
الميكانيزم الذى هو ألصق بالعلوم الأولية من هنا كان للجغرافیا ميزة حاسمة‎ 
على علوم كثيرة كالنبات والحيوان والجيولوجيا والميتورولوجيا فهى وحدها‎ 
التی تقدمها للطالب الثانوى ثم للجامعى غير المتخصص . نحن أفضل‎ 


LA 


موصل جید للعلوم الاولية إلى غير المتخصص» سواء مبتديّ أو ناضج . 

كذلك» لما كان المیکانیزم فى العلوم الاجتماعية کالاجتماع والسياسة 
إلخ ثانوی الدور وأقرب إلى الحدس والعقل الفطری» فإن الجغرافيا تكاد 
تحتكر الصورة + الميكانيزم فى حالتھاء تعكس العلوم الطبيعية الذى يظل 
الميكانيزم فيها خطیرا جدا بالطبع وغاية فى ذاته , 

»6ه 

قد لا تكون الجغرافيا قمة العلوم» ولكنها بالتأكيد قمة الثقافة. الجغرافيا 
هى أعلى مراحل الثقافة» وهى علم الثقافة الأساسى بدونها أنت غير مثقف 
مهما edad‏ وبها أنت مثقف مهما قصرت . 

لن تکتب فى الثقافة العامة جغرافيا بحتة أو صرفة! کلا» ستكون ثقافة 
عامة مشبعة أو مشعشعة أو مدعمة بالجغرافياء ترتكز على الجغرافيا ولكنها 
لا تركز عليها . الجغرافيا فيها أساسى ولکن ليس الصرح بالضرورة الجغرافيا 
فيها جزء لا كل باختصار وعندئذ عليك أن تخضع الجغرافيا للثقافة بينما فى 
العلم البحت تخضع الثقافة للجغرافيا. 

كما أن الأسلوب الروائى الدميم لیس شرطا للكتابة العلمية» فان 
الأسلوب الجميل لیس حکرا على الأذب والكتابة الأدبية» وليس كل كتابة 
جميلة الأسلوب أدبية أو من الأدب فى شىء بالضرورة . 

للف 

لا ينبغى للجغرافى أن يشعر بمركب نقسص إزاء العلوم الأخرى التى يأخذ 
منهاء ولكنه أيضا لا ينبغى أن يكوّن لنفسه مركب عظمة إزاءها فالتوازن 
النفسى مطلوب کالعلمی . 

الجغرفيا هی التسمية المقترحة ل geohistoire‏ على غرار 
الجغراسيا . 


£4 


إذا كانت العلوم اثنتین : مفيدة ومنوّرة» فإن الجغرافیا إن تكن آکثر العلوم 
المنورة بلا نزاع ‏ فإنها ليست بالضرورة أقل العلوم المفيدة إفادة . فهی قد لا 
تقل فائدة عن الاقتصاد» وبالتأكيد عن الاجتماع أو ple‏ النفس التطبیقی 
إلخ. 

وبالصفة الأولی ؛ فإن الجغرافیا هى قمة علوم الثقافة وعلم الثقافة الأول 
مثلما سيدة العلوم الاجتماعیة غير منازعة وبالصفة الثانية فإنها Y‏ تقل مكانة 
وجدوی عن العلوم الطبيعة . 

[الجدوى العلمية نقصد بها مدی فائدة أى علم للحياة العملية والإنتاج 
المادى]. 

ess 

الجغرافیا علم خالد من الأزل إلى AN‏ لأنه حتمی Y‏ مفر منه ولا 
بدیل عنه . 

أزاح الأعلام العلم عن الصدارة» وأصبح العلماء هم برولتارية العالم 
الجديد الذى خلقوه بعلمهم وتكنولوجيتهم . 

eee 

آمریکا الشمالية من الناحية الجغرافیة الضيقة وأقاليم هریرتسن تساوی 
آوراسیا (آوربا + آسیا) مضغوطة وعلى تصغير» ومع استبعاد قلب أوراسيا 
القارى جدا. وأقاليم شرق القارة فى الحالتين واحدة» وكذلك أقاليم غرب 
القارات» ہل Lady‏ أقاليم وسط القارات وخطوط النص متقاربة» والاشتراك 
فى الأقالیم الطبيعية واضح حتى الإقليم الصينى فى فلوريدا وحولهاء وأقليم 
المتوسط فى كاليفورنيا. وكما تنتهى أوربا عند البحر المتوسط تنتهى أمريكا 
عند الكاريبى ولكن يمكن اعتبار أن الهند الموسمية يقابلها مثلث المكسيك 


وان بتخفیف نسبی» كما أن جزر الھند الغربية المدارية شبه الاستوائیة تقابل 
جزر آلهند الشرقية و اندونیسا المدارية الاستوائية . 

من ناحبة أآخری » أفريقيا جنوب الصحراء تساوی وتناظر تماما أمريكا 
الجنوبیة ابتداء من بنما . فالاقالیم الصينية مشتركة ومتناظرة وحتی الشکل 
المشلثى متقارب ورغم الكورديبرا فى آمریکا الجنوبية (کما فی الشمالية) 
والتشابه واضح . 

ترتب على هذا أننا لو حذفنا الصحراء الکبری من أفريقيا ولحمناها بأوربا 
فى كتلة واحدة» لأصبحت مشابهة ومناطقها تماما لكتلة الأمريكتين تقریبا 
لاسیما إذا حذفنا آمریکا الوسطی من الأخيرة أى أن ؛ 

آوربا + أفريقيا (- الصحراء الکسری) = الأمريكتين ل أمريكا 
الوسطی) . 

لا یبقی سوق استرالیا حارج هذا المنظور الكوكبى لخريطة العالم . 
ولکنها آقرب شىء إلى جنوب أفريقيا حوالی مدار الجدی على تكبير 
(کلهاری هی صحراء استرالیا مصغرة جدا)منها إلى آمریکا الجنوبية . 

«خحريطة العالم من منظور کوکبی ١‏ . 


The World Map: A Global Perspective . 
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الاطلس هو كتاب الجغرافیا الأول (والأخير؟) فهو منبع ومصب الجغرافيا 
جمیعا. 


من هنا كانت الخریطة هی شفرة الجغرافیا ومفرداتها إنها لغة الجغرافیا 
بامتياز» الخريطة هى اللغة الجغرافية الأساسية . وهی لغة عالمية غير مكتوبة 
وإنما مرسومة أو قل إن أبجّديتها رسوم وإذا كانت الخريطة هی كلمة 
الجغرافیاء فإن الأطلس قاموسها . 

والجغرافيا هى علم المكان place Science‏ . 

نقطة ضعف الجغرافيا القاتلة هى أنها يمكن الحياة بدونها. لن تتوقف 
الحياة أو تموت البشرية أو ينتهى التاريخ إذا لم تعرف جغرافيا! 

هذا هو المقتل وهو جزء من مقتل الثقافة عامة فأنت لن تقوم القيامة إذا 
لم تكن مثقفا! بل رہما أرجح كنت أسعد وأنجح . oh]‏ الجهالة فی 
الشقاوة ينعم !]. 

ذو الجغرافيا يشقى فى النعيم بعلمه» إلخ إلخ 

الجغرافیا هی كل ما تری العين خارج البيت أو الجدران out of doors‏ 
كل ما نراه خارج البيت أى فى الطبيعة أو فى البيئة أو فى الشارع (أى خارج 
البيت) هو جغرافيا (بحتة!) فكل إنسان» جغرافى أو غير جشرافی؛ يرى 
الجغرافيا حيثما كان وأينما تحركء بل إنه إنما يتحرك «فيها» ولا مهرب له 
منها البتة «حیثما تكونوا تدرككم الجغرافيا حتى ولو لم تدركوها أنتم»! وكل 
إنسان على الارض له خبرة ومعرفة بالجغرافيا سواء أدرك هذا أم لم يدرك . 
فالجغرافيا علم بصرى ابتداء إن لم نقل أساساء والأعمى وحده للأسف هو 
الذى يقم حارج الجغرافياء لا پراها ولا يعرفها أى يدركها وان هی أدركته 
طبعا وحتمّا . هذا يعيد تأكيد أهمية مدرسة اللاندسكيب فى الجغرافيا. نها 


or 


ليست نافلة أو بدعةء بل ضرورة وجود . 
للف 

لیس هناك إقليم واحد فى المنطقة ؛ هناك أقاليم عديدة فى الإقليم 
الواحد نفسه» عدة أقاليم بعسدد فصول السة أو تغيرات الطقس 
الدورية. 

eco 

لیس المطلوب فی الجغرافیا الآن اللوغاریشمات والمعادلات إلخ» لیس 
المطلوب العلمية بهذا المعنی الدقيق الصارم؛ إنما المطلوب «الجمالية» 
الجغرافیا الجميلة» الجغرافيا كعلم جميل وهذا افن! . 

وهذا يتسق مع مطلبنا من إلغاء العمل المیدانی بمعناه الحالى» وتحويله 
قصره على الرؤية اللاندسكابية والفكر المکانی . . . . إلخ . 

لماذا؟ لسببين قاتلين: أولاء استحالة وجود أى تربية الجغرافى الذى 
يجيد تماما كل الطرق والوسائل المعملية لكل العلوم الطبيعية والاجتماعية» 
کال نشروبولوجيا والتشریح» والجيولوجيا وتحليل الصخور والتربة وقياس 
المناخ الحديث (كله فضائيات الآن!) . 

حتی التخصص فى فرع واحد كالجيولوجيا أو الاقتصاد یستدعی معرفة 
كاملة بكل تكنيك الجيولوجيا والعلوم الطبيعية» أي تكرر طالب الجیولوجیا 
أو كلية العلوم بالکامل فحتى هذا مستحیل ولو فعلته لخرجت من الجغرافيا 
ولم تعد جغرافيا . 

ثانيا لو فرضنا جدلا الإحاطة الكاملة بتكنيك كل العلوم المعملية التی 
فی الدنیاء فماذا يجدى هذا الجغرافیا نفسها؟ لن نضيف إليها هی جديدا! 

لهذا نعود فنؤكد أن حقيقة الحقائق وقانون الجغرافيا الذى يعلو كل حقيقة 

of 


وقانون هو آن الجغرافیا هی الجغرفة! عملیة تحویل ما لیس جغرافیا إلی ما 
هو جغرافی . 

كل جغرافیا أصولية ھی «تکثیف استراتيجى» للفهم الأول الموازی أو 
المقابل : الجغرافيا التاريخية تكثيف استراتيجى للتاريخ . 

الجغرافيا السياسية تكثيف استراتيجى للسياسة . 

الجغرافیا الاجتماعية تکٹیف استراتيجى لعلم الاجتماع . 

وهكذا إلى آخره . - 

لماذا تکٹیف؛ ولماذا استراتیجی ؟ 

التکثیف. لأنه يأخذ ذلك العلم الأول فیعتصره اعتصارا ویختزله اختزالا 
ویکثفه إلى حد التضاغط الأقصى» حتی لتصبح الجغرافیا الاصولية بمثابة 
«ما قل ودل» من العلم الأول الذى أطال فأقل! 

الاستراتیجی» OY‏ الجغرافيا تنتخب وتلتقط فى تكثيفها کل ما هو 
جوهری وعمیق وذال وفاعل فى العلم الأول» الحدود دون تواتر والکلیات 
دون الجزئیات» والعمومیات دون التفاصیل» اللب دون القشر العمق دون 
السطح . . إلخ . 

إن الجغرافيا علم استراتیجی حيث العلوم الاولية علوم تكتيكية كما قد 
تقول . 

00.0 

تعريف الجغرافیا هو جوهر فلسفة الجغرافياء بغیر التعريف الجامع 
المانع الواضح القاطع تستحیل الجغرافيا لماذا؟ لأنها علم انتقاثی» 
انتخابى » الحقائق والمعلومات التی تدخله هی اختیار واستبعاد. فعلی أى 


00 


آساس نختار ونستبعد» إلا على أساس تعریف منهجى حاسم؟ 

لذا فان فلسفة الجغرافیا هی أساس علم الجغرافيا. لا جغرافية بلا فلسفة 
المادة » فلسفة الجغرافيا . 

لا جغرافی بغير فلسفة الجغرافیا . 

ولا جغرافی ممتاز بغير الجغرافيا الفلسفية . 
الجغرافی الكسامل : 

أنت إما جضرافی مؤبد» جغرافی مدى الحياة» من المهد إلى اللحد» 
وأما أنت لا جغرافى على الاطلاق» لا وسط بين الجغرافى المطلق؛ 
واللاجغرافى على الإطلاق . 

فالجغرافيا لا تقبل شريكا قط » لا في العلم ولا فى الحياة. أنت محکوم 
عليك بالجغرافیا إلى AM‏ وإلا خرجت من حوزة الجغرافیا ‏ 

بمعنى لن تكون شيئا مذكورا فى الجغرافياء إن لم تتفرغ لها تماما العمر 
كله . وليس فى الجغرافيا شىء كفترة انقطاع تتركها إلى حرفة أو مهنة أخرى 
ثم تعود إليهاء كلا؛ إنها نقطة اللا عودة؛ وليس هناك Making a come‏ 
„backe‏ 

الجغرافيا علم استقراء بلا قياس . كل بقعة عليك أن تعرفها بالذات أو 
لن تعرفها قط لا مكان يمكن أن يكون بديلا عن مكان آخر ولا إقليم عن 
آخر -فمعرفتك بكاليفورنيا جدا لا تغنيك عن معرفة حوض البحر المتوسط؛ 


ولا هذا عن حوض النيل ١‏ 
برو دل : - Geohistory / geohistoize - geo psychology‏ = نظرية الأفرة 3 
والطوالع القومیة إلخ . 


on 


=geosociologye‏ الجغرافيا الااجتماعية. 

وتعریف الجغرافیا بأنها «علم» هو تعریف ناقص » «والجغرافيا العلمیة» 
لا تجعل من الجغرافیا إلا «سندریللا العلوم» كما قيل . ما لم تكن الجغرافیا 
علما + فنا + فلسفة» فانها لا يمكن أن تضیف جدیدا ولا أن تؤمن استقلالها 
وسیادتها العلمية . 

والجغرافی بهذا Lat‏ هو «حاوی العلوم» لیس فقط بمعنی «خزنة أو 
حافظة» العلوم جمیعا وعمومًاء ولکن أيضا وبلا خجل بمعنی الحاوی 
الساحر أو الشاطر الذی یتلاعب بالأوراق فیخرج منها ما لیس فیها . وإذا 
كان فیتمان وغیره یدعون علنا إلى السرقة (الشریفة) من العلوم الأحری؛ فإن 
الجغرافی بهذا لیس فقط «اللص الشریف! ولکن آیضا «الحاوی الشاطرا 
والساحر SU‏ ۱ 

a‏ لا ينبغى أن يتعالى على أو 
يزدرى مدرس الجغرافيا البسیط ثانوى أو أقل لمساذا؟ أولا a‏ 
أصلاء ثانيا لانه وحده هو الأداة التنفيذية» الجهاز التنفيذى أى أداته 
التنفيذية المباشرة والمتاحة . 

ومع تهمة الموسوعية » سواء 00 الجغرافى آغزر العلماء 
کتابف فالحقيقة الأهم والأقطع هو أنه أكثر العلماء قراءة. الجغرافی آکبر 
قاري فى الدنیا . لماذا؟ لأنه لكى یکتب صفحة يقرأ ٠١‏ صفحات حتما 
وبالضرورة؛ إنها قمة التكليف» لأنها قمة التکٹیف . 

وحتی الخريطة الجيولوجية» ينبغى على الجغرافى أن يجغرفها تماماء 
ولا يأخذها كما هى من صاحبھا الجيولوجى» لأنها تخدم أغراضه المختلفة 
قليلا أو كثيرا عن الجغرافى . 


oy 


مثلا - خريطة مصر الجیولوجية التى نقلها الجمیع عن بول خبط لزق . 
es.‏ 

لا يكون الجغرافی جغرافيًا إلا إذا کان فیلسوفا- نظرية . 

لا یکون الجغرافی جغرافيا إلا إذا کان حمار شغل نظرية آخری . 

النظریتان ليستا متعارضتین » بل متکاملتان . 

بالمثل النظرتان : نظرة الطائر المحلق . 

نظرة الدودة المحدقة . 

التلسکوپ + المیکروسکوب . 

الماكرو + الميكرو . . إلخ ۱ 

66 

لا علم بلا جامعة ! محال تماما أن يعمل عالم ممتاز بالعلم حارج 
جامعة (أو مؤسسة شبه جامعية كأكاديمية أو مرکز بحوث إلخ) . 

المھمء لا بد للعلم من جامعة ما. 

ولکن؛ للاسف » بمجرد أن يدخل العلم الجامعة يتحول إلى وظيفة» 
والعلم إلى موظف. أستاذ الجامعة ليس إلا موظف علم! 

وبهذا يتحول العلم فجأة إلى تقليد وتقالید - إلى علم تقليدى . 

فالجغرافيا الجامعية OW‏ جغرافيا تقليدية صرف؛ جامدة محنطة 
شكلية» متخلفة» اوشغل حميرا أساسا. 
المثقف: 

هو الإنسان الذى یتجاوز دائرة ذاته» ليصل إلى المجتمع الأكبر كله 


oA 


هو الانسان القادر على أن یحعل مشاكل الآخرين هموما شخصية لمه . هو 
ضمیر عصره سابق لعصره فی إدراك الخطر المستقبلی والحلم بالمستقبل» 
هو برج مراقبة للعالم من حولە؛ يرصد» یحلل» يتوقع یتنب یحذر 
يخطط» لا یضیع فی التفاصیل ون تابعها JS‏ تفصیل يحول الأشجار إلى 
نهاية» والتكتيك إلى استراتيجية إنه مفکر استراتیجی كلى شمولی نبؤى 
الخ 

حسناء إذا كان هذا هو تعريف المثقف الشائع والأكثر شیوعا وقبولاء فان 
لم يكن هو تعريف الجغرافى فماذا يكون ؟ 

إن المثقف الجغرافى هو سيد المثقفين . 

وسواء كانت الثقافة هى الأصالة أو المعاصرة والثقافة الجغرافية 
والجغرافيا الثقافية تضم الاثنين جميعا. فهناك التراث الجغرافى العربى 
الهائل ولا سدنة ولا خدم ولا حارس أو دارس إلا الجغرافى» ثم هناك 
جغرافية اليوم وجغرافية الساعة وهی قمة المعاصرة . 

كلاء ليست قضية الجغرافیا أن تكون أو لا تكون إنما هی أن تكون فاعلة 
أو لا تكون» فاعلة أو خاملة» مؤثرة هامة أو غير ذلك . 

وليست الجغرافيا کشکول» العلوم» ولا الجغرافى (مسجل) العلوم» 
ليست الجغرافيا اسجل علوم» ولا الجغرافى هو (مسجل عموم العلوم٢؛‏ 
ليس مسجل توثيقى أو موثق علوم أو أرشيفى بدرجة عالم أو أستاذ کرسی 
الأرشيف العلمى العام . 

الجغرافى الحق الذى جاء ليبقى y‏ ليخلق هو الذى يولد «حیوانا 
جغرافیاء ويعيش (عبدا جغرافيا)» ويموت اقتیل جغرافيا!! . 

مأساة الجغرافيا فى الحياة : العمليون يرونها عبئا Y‏ داعی له والنظريون 


o4 


يرونها عالة عليهم بلا داع ايالضيعة الجغرافیا بین الرجل العملی والأکادیمی 
النظری !۱ 

نعم» العالم یصبح قرية كبيرة أو صغيرة ‏ ولکن حذار من هیستیریا 
العالمية (لعبة آمریکا والغرب ضد ¿y N‏ خصوصا نحن) — المهم فى 
الجغرافیا: لن یصبح العالم ؛ كذلك «اقلیما» جغرافيا واحدا! قط » ستظل 
الجغرافیا هى الجغرافیا والعالم هو العالم وما عدا ذلك فسفسطة وفلسفة 

الوحدة الجغرافية تقول للعرب . 

اعتصموا بحبل الجغرافیا جمیعا ولا تفرقوا [كذا] . 
وظيفة أو وظائف الجغرافيا المفتوحة هى ثلاث : التعلیم» التخطیط» 
الثقافة . 

الأول يبيع العلم وإعادة توزيع وتوصيل » أى أنك تتعلم الجغرافیا من 
غيرك لتعلمها لغيرك - فلا جديد ‏ وهذا هو السائد . 

الجغرافيا علم اكتساب وتحصيل » وليس علم حدس أو تجريب. فأنت 
إن لم تعرف نهر الكولورادو فلن تعرفه بالحدس أى التهويم وفى حين 
تستطيع أن تعرف النفس المريضة أو الزكية أو الفلسفة من خبرة الحياة 
والآخرين فحسب-تماما كما سیعرفها علم النفس ولکن بدقة أكثر فقط ۱ 

المیشودولوجبا Y‏ والمادة لابد منها فى کل علم. ولکن لاتصسل 
الميشودولوجيا إلى قمة آهمیتها وقيمتها فی أى علم كما تصسل فی 
الجغرافيا. 


(۱) معرية وهی فى الإنجليزبة Methodalgy‏ أى المنهحية أو علم المنهج (الناشر) 


“A 


بدون المیثودولوجي » الجغرافیا تافهة ولا شىء وصاحبها تافه ولا شىء . 

أخطر من الفکر الجغرافی ؛ الفعل الجغرافی! et actin‏ .808 میشیل 
فيليبوتو. 

ومن تعاسة الجغرافى وقدر الجغرافيا أنها لا ترضى عن أحد من 
الاخصائيين ولكن أحدا منهم لا يرضى عنها بدورها! لا يعجبها أحد» ولكنها 
لاتعجب أحدا! 

ومن ضيعة الجغرافيا: الفلاسفة ينظرون إليها کعلم والعلماء ينظرون 
إليها كفن» والفنانون ينظرون إليها كفلسفة !! 

كل العلوم الاجتماعية» وخاصة الجغرافيا (والتاریخ) ما لم تكن مطعمت 
بل مشبعة» بل حبلى» بالفلسفة أى بالفکر؛ فإنها تفقد الكثير جدا من 
قيمتها وجاذبيتها » من جدواها ومن بریقها . 

eco 

مفید جدّا أن يوجد دائما الجغرافی المحترف التقلیدی» المدرسی 
(الجامعی) بکل عیوبه ومیزاته» إلى جانب الجغرافی غير التقلیدی» 
الئوری » المجدد» الهادم» هذا مصل مضاد لذاك» والعکس . المطلوب 
دائما ثورة جغرافية » وهذا يعني توا ثورة على الجغرافیا وفی الجغرافیا من أجل 
«جغرافیا ثوریة) . 

ویبدو أن من الممکن نظريا وواقعا أن الجغرافیا التاریخ والدراسات 
التاريخية تتقابل عند نقطة معنية یتوحدون فیها فى داثرة واحدة . 

آلیس مما له مغزاه» وأحيانا يدعو إلى السخرية أن بعض آعمال 
الجغرافيين البشرية الإقليمية تتهم بأنها تاريخ» بینما أن بعض أعمال 
المؤرخين توصف أو توصم بأنها جغرافيا وجغرافيّة (مثل برودیل)؟! . 

أليس هذا دليلا على تداخل وتلاقى العلمين عند نقطة معيئة . الواحد 


۱ 


يبدأ علم مكان ثم یتوغل فی الزمان ویتغلغل e‏ والآحر يبدأ علم زمان ٹم 
يخوض فى المكان وینفرس؛ حتی یصبح الاثنان وجها لوجه على آرض 
واحدة فی لحظة ما؟ 

فعلا؛ المکان هو العنصر الأساسى الوحيد الذی یجمع الاشیاء 
والظاهرات المختلفة جدا ویولف بینها وقد یوحدها. المكان» یعنی 
الجغرافیا . 

e... 

كما يميزون فی دراسة الفلسفة بين فرعين تاريخ الفلسفةء والنظریات 
الفلسفية» رغم التداخل الأساسى الاصلی بينهماء فکذلك فى الجغرافيا : 
هناك فرق ویجب أن تکون هناك تفرقة واضحة منهجیا بين تاریخ الجغرافياء 
وبين قضايا ومشاكل ونظریات الفکسر الجغسسرافی والمنهج 
الجغسرافی . 

قد یعرف الجغرافیون ما یفعلون » ما هم فاعلون (وإن لم يكن كلهم 
بالتأكيد ‏ للأسف الشدید!) ولکن اللافت أن كثيرا من غير الجغرافبین من 
العلماء المختصين فى فروع العلوم الاجتماعية وحتی الطبيعية کثیرا ما 
يتساءلون فى صمت وفى قرارة أنفسهم عما يفعل بالضبط هؤلاء الجغرافيون! 
هم يرونهم على أفضل الأحوال مخلوقات علمية غريبة مثيرة للشك والريبة 
أكبر منها للاهتمام JAY‏ بجدية. 

هذا أمر معروف ووضع لا يجوز إنكاره أو تجاهله . وعلى الجغرافيا أن 
تعترف به وبمشروعيته » ثم عليها بالمقابل أن تتصدی له بالشرح والاقناع 
وإثبات الذات . 

وربما لم تضف الجغرافيا إلى المعرفة الإنسانية حرفا واحدا جديدا تماما 


“Y 


من عندهاء ولكنها مع ذلك تقدم أفضل وخیر وعاء وشكل لتقدیم المعرفة 
الانسانية للشخص العادى والمواطن العالمى لیس هناك غيرها ولا أفضل 
منها وعاء لتقديم خلاصة وجماع ما توصلت إليه سائر العلوم من طبيعية 
الدنيا متخصصا فی النبات أو الحيوان» فإذا لم يعرف شيشا عن الغابة 
الصنوبرية أو غابة المطر أو الاستبس أو الکنجارو أو الرنة. . إلخ فى دراسته 
الجامعیة تحت بند الجغرافياء فأين ومتى سيعرفها؟ قط لن يعرفهاء أى لن 
يعرف العالم ولا أى شىء عنه . 

وعلی هذا فقس مع الجيولوجياء مع الاقتصاد ‏ مع السياسة» الاجتماع ؛ 
التاريخ . . . إلخ . 

إذنء الجغرافیا هى خير موصل جيد للمعرفة الانسانية» أجود موصل : 
بل الأوحد » وهذا فضل » لو تعلمون» عظيم . 

ولکن هل هذا هو کل فضل الجغرافیا ؟ 

كلا بیقین» فهی خبر موصل جید للمعرفة الانسانية کحد أدئی؛ أى عند 
حدها الأدنى . 

Lf‏ عند حدها الأعلى» فالجغرافیا مؤصل جيد للمعرفة الانسانية» ولکن 
بمعنی خاص وهذه قصة آخری . 

ما الدنیا إلا مسرح جغرافی کبیر !! 

على سالم المؤلف المسرحی یقول (!) : 

(ثبت أن الجغرافيا آقوی من التساریخ» وهی التی صنعت المساضى 
وستتحکم فى المستقبل» . ولا تعلیق ! 

النزاعات الا کاديمية والغيرة المهنية من المژرخین والجغرافیین موجودة 
دائما (حاصة فى فرنسا OY‏ العلمین US‏ يدرسان معا دائما). وبعض 


۳ 


المؤرخين لا یخفی ازدراءہ العلنی للجغرافیا . لایھم . المهم الاتی : 

الجغرافیا آقوی من التاريخ ‏ لا شك . 

لماذا؟ OY‏ الجغرافیا تحکم وتصنع التاریخ . 

ولكن التاریخ لا یحکم الجغرافیا ولا یصنعها ! 

وکعلم ربط بين العلوم» الجغرافیا فعلا علم مفصلی ليس فقط بموقعها 
وسط العلوم الطبيعية والاجتماعية؛ ولکن آیضا بربطها بين الظاهرات 
المختلفة فى المکان أفقيا «الاقلیم» ورأسيا الايک‌ولوجي» مفصلی أفقيا 
ورأسيا. 

مشكلة الجغرافيا هى مشكلة إنسانيتها. . هل هی (إنسانية») هل هی 
ممكنة إنسانيا . 

Humanly Plysicaly . 

والجغرافيون بالضرورة تلامیذ كل المتخصصین الآخرين ابتداء من 
الجیولوجیا حتی التاریخ . ولكن ماذا بعد هذه التلمذة ليست إلا «الأستذة» 
فبعد أن یأخذ الجغرافی عنهم » یصبح فی النهاية قائدا وأستاذًا لهم . 

الأدق والاصح. مع ذلك أن يقال: لا يبدأ الجغرافی وهو بالضبط 
تلميذ للإخصائى» كما لا ينتهى وهو أستاذ له تمام. وضع خاص فى 
الحالتين . 


ee‏ (الجغرافیا والحیاة) 
UL‏ پ و 
لا تاريخ بلا جغرافیا . E‏ 


الجغرافية الحيّة . 
Y‏ عمران بلا جغرافیا . Pe‏ سن 


لا اقتصاد بلا جغرافیا . 
eee‏ ۱ 
حتمية الجغرافيا : علم لا بد منه هذا هو الجغرافيا مهما حاولت» فلن 


٦٤ 


تفلت من الجغرافیاء ولن تبيد الجغرافیا . إنها ضرورة علم حتمية بحتة . 

هذه الحتمية الجغرافية هى طبعا غير الحتم الجغرافى المعهود إياه 
(والمفتری عليه نسبیا أو نوعا ما)؟ فهی حتمية حميدة . 

هل الجغرافیا کشکول العلوم (کشکول الجغرافیا)» پستان العلوم (بستان 
الجغرافيا!) . 

الجغرافيا فى عالم متغیر : 

هذه إحدى أهم مشكلات الجغرافيا المعاصرة وعليها أن تتصدى لهاء 
وتحلها لكى تعيش «الجغرافيا أو الموت) أم الموت للجغرافيا (تسقط 
الجغرافيا!») ‏ اعاشت الجغرافیا) ! 

0... 

إن الجغرافيا حاثرة تدور حول نفسها؛ تبحث عن دور جديد أو قديم 
محدد» عن مکان لها تحت الشمس؛ شمس العلم والعالم الجدید» عن 
توجه وتوجیه جدید مفید . 

واتجاه الجغرافیا إلى الثقافة العامة مطلب حيوى» مسألة حياة أو موت 
ولکن هذا وإن OLS‏ يعنى تبسیط العلم والعلوم» والشعبية Vulgarisation‏ 
فان الأمر لیس بهذه البساطة أو السهولة. 

التبسيط لا يعلى التسطیح فضلا عن التفاهة . 

التبسيط لیس سهلاء ولکنه لیس بهذه السهولة أو البساطة . 

ولکن الخطر الأکبر الذی يهدد التوجه الثقافی للجغرافيا هو أن تسقط 
أداة ولوبی للسلطة والحکم کالصحافة - النزاهة العلمية والاستقلال الفکری 
شرط الثقافة الجغرافية مثلها هی شرط العلم الجغرافى والجغرافیا 
الأكاديمية . 

الجغرافيا أساسا - عملية + توزيع 


distribuation + process . 


اج 


شىء غريب فعلا وحقا . موقع الجغرافیا ہین العلوم يكاد پشبه موقع مصر 
بين البلاد ! 

فهی علم مفصلی یتوسط العلوم» كما أن مصر موقع مركزى مفصلی 
وسط العالم الجغرافیا تأخذ من كل العلوم فتصطنع منها عصیرا وکائنا خاصا 
ولهذا السبب ‏ وبصرف النظر عن التطور التاریخضی كانت الجغرافیا تالية 
ولاحقة للعلوم كعلم» سابقة لها کتعلیم بمعنی أن الجغرافیا تبدأ کعلم بعد 
وجود العلوم الأولية الأخرى» وبعد أن تتم وتوجد» تصبح هى السدخل 
الطبیعی للتعلیم » ثم تلیها العلوم الأولية . 

هل الجغرافی الجید هو الملك میداس أم نصف Set]‏ هل الجغرافيا 
والجغرافى هى «نمل العلوم» آم نحل العلوم»؟ هذا يسرق وینقل الطعام 
ويستهلکه خلسة من تحت أقدام الناس» وهذا يعمل بنشاط مذهل متحرکا 
آلاف المسافات لیجمع الرحیق ويقدمه للانسان؟ 

هل هو وهی هما «دودة قطن) أم «دودة قز»؟ هذا مدمر وهذا معمر؟ 

ولماذا؟ حتی المورخون أصبح بعضهم ینظر إلینا باستخفاف واستغراب 
وتأفف! حتی أنت يا بروتس ! 

حسنا» قد لا يليق أن نقول إن الجغرافیا تقف على کتفی العلوم الأخرى » 
لأنها فى النهاية تعيش علیها وتأخذ منهاء لکن بالمقابل لا يصح أن يقال إن 
الجغرافيا تقع تحت أقدام العلوم الأحرى . 

إنها ليست سيدة العلوم (بالتأكيد) لكنها ليست خادمتها كذلك» ولا 
سندريلا ما أكثر. فما هی وما موقعها بالضبط؟ 135 

00.0 
لاحظ أن الصدفة التاريخية هی المقابل والنقيض للحتمیة التاریخیة . 


٦٦ 


بالمثل الحتم الجغرافی x‏ الصدفة الجغرافیة . 
لا يتحول التاریخ إلى علم الا بتخصیبه بالجخرافیا وبغير ذلك یظل کائنا 
المدارس الجغرافية : 

هی شبه حقيقية » شبه تاريخية» شبه جغرافیة . 

السوال المحیر والمحرج ولکن المحقق أو المحك فى الجغرافیا هو: هل 
هذا جغرافیا؟ هل هذه جغرافیا؟ هل هذا جغرانی ؟ 

السوال مشروع ووارد دائما . والجواب الصح هو هل هذا إقليمى أم لا؟ 
إن كان إقلیمیاء فهو جغرافیاء وإلا فلا . 

وال قلیم مركب لا عنصر . 

هناك الاقلیم الذى یعتمد على أرض وأمد محدد کالتربة أو المناخ أو 
السکان . . إلخ هذا الإقليم إقليم عنصرء أو إقليمى أصول» نسبة إلى 
الجغرافيا الأصولية . 

وهناك الإقليم الشامل بالمعنى الكامل أى الذى يضم كل عناصر 
الجضرافیا الأصولية . هذا هو الإقليم الجغرافى الحق» لنقل «الإقليم 
الإقليمى» (على وزن النواة النووية ‏ للتأكيد) أو الإقليم الجغرافى . 

أو يمكن إن يميز بين الاثنين فتقول الإقليم التحلیلی analytical‏ والإقليم 
الترکیبی synthetie‏ والمجغرافيا أساسا علم تركيبى أو تخليقى Synthis‏ . 

المدارس الجغرافية إذن مدارس وطنية أو قومية وهی بهذا أقرت شىء إلى 
فكرة «الطوابع القومیة» التى هی نسبية جدا جزئية أساسّاء وربما سطحية 
ey‏ 


۷ 


إننا لا نرفض فكرة «المدارس» كليةومن حيث المبدأء ولكن نقبلها 
بتحفظات شديدة وتحديد صارمة کشیء آکثر من لا شیء ولکن لیس هو كل 
gt‏ 

(الجغرافی الکامل) بمعنی الشامل الذی یتخصص ويتبحر فی كل 
مجالات الجغرافیا وفروعها ودوائرها هو فکرة تجریدیة بل خزائنه تماما . 
استحالة مطلقة . هناك تعم» الجغرافيا الكاملة لکن لیس هناك الجغرافى 
الكامل (الجغرافیا الكاملة» هی مجموع عشرات أو مشات من «الجغرافيين 
الجزئیین) . 

سواء لحسن الحظ أو لسوئه الفكر الجغرافی کان دائما وضی كل مراحله 
مرتبطا بمراحل الفكر العلمى الفلسفى والحياتى العام ومتأثرا به أيام 
التطورية تأثر بهاء مثلا راتزل والدولة وأيام البيئة والايكولوجيا تأثر وكان 
الحكم الجغرافى أيام الماركسية تأثر وكان التخطیط والإقليمية والآن البيئة 
والتلوث إلخ . 

لا جديد» بالضبط تحت شمس الجغرافيا کل القضایا الرئيسية 
والمشكلات والأساسية والمحاور المحورية والأعمدة الفقرية والمجالات 
العريضة كل هذا له جذور وأصول قديمة بالغة القدم فى الجغرافياء 
وعولجت ونوقشت منذ وقت مبكر جذّا فى بداية العلم ثم تكررت فى كل 
مراحله » لکنها بالطبع تتطور وتتجدد» عمقا وعرضا واتساعا وأصالة وإضافة 
كالمد والجز كالتهبيط والترقیع» كالتسريع والابطاء کالبندول وحركته 
المستمرة المزمنة . إذن جنین وجرثومة الجغرافيا كلها قديمة » مراحل جنينية 
وجراثيم يعنى . 

مسألة وجود «مدارس» فى الجغرافیاء نقطة خطيرة جدًا تستحق التعمق 


“A 


الجغرافیا علم أساسى لا فن أو قبل أن تكون فنا. موضوعیة لا شخصية 
بالطبع معنى المدارس اتجاهات خاصة واهتمامات معينة وتكوين أو تلوين 
فكرى متميز. 

ولكن من ناحية أخرى» كل الاهتمامات الأساسية والخطوط العريضة 
مشتركة بين جميع «المدارس» بالضرورة . والمسألة فروق فردية فى الدرجة لا 
فى النوع» فى التركيز لا فى التخصيص . 

معقول أن توجد بين جغرافيى البلد الواحد» بسبب وحدة اللغة ولترکز 
القراءة فى إنتاجهاء قاسم مشترك ما (أصغر) بین أفرادهاء يخلق نوعا من 
الجو المشترك أو الطقس أو المناخ الاهتمامى والمعلوماتى. . . إلخ . 

ولكن دون أن يفصلهم ذلك عن العالم الخارجی «والمدارس» الأخرى . 

للمف 

الجغرافی أحد اثنين : إما فيلسوف جغرافياء وإما حمار جغرافيا. 

بالمثل المؤیخء إما فيلسوف تاريخ أو حمار تاريخ . 

فعلاء فالجغرافيا فى جوهرها ھی (فکر فى المکان» . 

المعلومة والفكرة (أو الحقيقة والرأى) هما قطبا المادة العلمية ‏ خاصة 
فى الجغرافيا من المعلومة نستشرف ونستنبط فكرة جديدة لا تلبث بعد أن 
تستقر أن يصبح بدورها معلومة جديدة. بهذا يتم تراكم المادة» وتتناسل 
المعلومات والأفكار على التعاقب والتبادل. 


يجب على الجغرافى أن يضع نفسه داخل وخارج الإقليم فى آن واحد : 
داخله لكى يستنبطه ویسبر أعماقه ودخائله» وخارجه لكى یراہ رؤية كلية 


۹ 


شاملة وکذلك نظرة موضوعية بحتة مجردة . 


009 
للأسف كثير من الجغرافیا الجامعية هی مجرد «جغرافية أطفال» فحذار 
900 


الفكر فى المکان - فى القصص والتطبيق يصبح «الفکر فی الطبيعة وعلى 
الخريطة). 

من هو المفکر؛ وما الفکر؟ كثيرون يوصفون أو يعدون من المفکرین» 

المفکرون الحقیقیسون قلة وكل مفکر مثقف؛ ولکن ليس كل مثقف 
مفکواء تماما كما أن كل مثقف متعلم ولكن لیس کل متعلم مثقفا . 

الواقع أن هناك هرما من ثلاث طبقات : 

القاعدة العريضة جدا : المتعلمون . / المفكر 


الطبقة الوسطی القليلة : المثقفون . EN‏ 

القمة العليا الضیقة جدا : المفکرون . 

دح جک ھا ھا 

الفکر مركب من ۲ عناصر : 

العلم - الفلسفة - الفن وکل عنصرین منها وحدهما Y‏ یصنعان مفکرا ولا 
فکر . 
المعادلة هی : الفکر = العلم × الفلسفة × الفن (بالضرب لا بالجمع ؛ 


Va 


كناية عن التفاعل العضوی الخلاق بین أطراف الثلاثية) . 

وهذا بالضبط هو الفكر الجغرافى فالجغرافيا فكر أولا وأخيرا. والفكر 
الجغرافى» کالفکر عموما ولكن أشد وأکثر» هو تفاعل العلم بالفلسفة 
بالفن . 

ومن هنا یأتی التجدید العلمی والإضافة . 

والأفكار فى الجغرافيا هى الإطار الوحيد والضرورى لصب وترتيب 
المعلومات وهذا هو الحل الوحيد الحقيقى لمشكلة الجغرافيا الرهيبة» وهی 
طوفان الحقائق والمعلومات اللانهائى القاتل مع قلة الأفکار والأنماط 
الكبرى الرئيسية التى نرصها وننضدها فيها. وبغير هذا تصبح الجغرافيا lalo‏ 
رهيب الحجم» فاقد الهدف غير هادف . الأفكار هى موجه ومجدد هدف 
الجغرافیا - البوصلة الجغرافية الأفكار بوصلة الجغرافيا والمعلومات جسمها 
وسفینتها . الأفكار قاطرة الجغرافیاء والمعلومات قطارها أو مقطورتها! . 

00.0 

التکنولوجیا والعلم المعقد جدا تغزو الجغرافیا كسائر العلوم . وستجعلها 
أكثر من أى وقت مضی علما مستحیسلاء Lal‏ عمل الغيط فسیصبح فى 
استحالة رؤية الوجه PM‏ من القمر. 

ولقد cal‏ ساعة الحقيقة على الجغرافبا JS‏ شجاعة وأمانة أنه تلقی 
بخرافة أو مسخ العمل الميدانى فى البحر ووراء ظهرها و إلی الأبد إنه خداع 
للناس ولكن OW‏ فی عصر التكنولوجيا والكمبيوتر واللیزر والأقمار الصناعية 
وخرائط الفضاء . . أصبح خداعا قاتلا للنفس . 

إنها الجغرافیا لا تنتحر برصاصة العمل الميدانى الفاسدة (المغشوشة)! 

تب 


۷۱ 


صفات مختلفة للجضرافیا : العلم المستحیل - المجنون ۔۔۔ القاتل - 
القاصم . 

بهذا الحجم الرهيب والمجال المخيف» لا يمكن إلا أن یکون نصف 
الجغرافيا على الأقل أخطاء فاحشة ومروعة | 

~ يموت الجغرافی الجید وفى نفسه شىء منها . 

- يعيش الجغرافى a‏ ولیس فى نفسه شىء منها ! 

eee 

ولأن الجغرافیا تقف على GUST‏ العلوم الأولية كلهاء على كتفى العلوم 
الطبيعية من ناحية والعلوم الاجتماعية من e Mil‏ فإنها يمكن أن 
تكون آکشر منها قامة وأن تتفوق عليها أكاديميًا وفكريا ونظريا والواقع أن 
الجغرافيا» كما تمثل وحدة الدنيا والعالم كأرض e‏ تمثل أيضا وتماما وحدة 
المعرفة الانسانية والعلم كله. هی وحدها وحدة العلم والمعرفة ‏ وكل ما 
عداها اجتزاء جزئى وفصوص . الجغرافيا يمكن أن تكون قمة العلوم جمیعاء 
قمة المعرفة الإنسانية جمعاء . 

هناك مشكلة أصبح من الضروى حسمهاء بعيدا عن الجغرافيين من 
«الباب الخلفی أو الجانبی» أى الذين بدأوا علماء متخصصين فى علوم 
معينة » ثم تحولوا منها إلى الجغرافيا بصورة (رسمیة) أى احترهوا الجغرافيا من 
أول وجدید؛ فأصبحوا جغرافيين محترفین (محترمين) بكل معنى الكلمة. . 
وطبعا Y‏ يمكن أن يسموا بعد ذلك جغرافيين «هواة! . 

هناك ناس يكتبون جغرافيا دون أن یقصدوا أو يدروا ويدركواء على هامش 
كتاباتهم وتخصصاتهم أو فى تضاعیفها . إنهم ليسوا «هواة جغرافيين» لأن 
الهاوى عاقد قاصد وهم لیسوا عاقدين قاصدين فى نفس الوقت لا يمكن 


۷۲ 


نفيهم تماما من الحوزة الجغرافية» ولا ضمهم إليها طبعا. إنهم «جغرافیون 
وما هم بجغرافيين؟ . 
eco‏ 

ما ومن الأسبق : الجغرافى أم الکارتوجرافی؟ 

أولاء وبلا جدال» الجغرافيا شىء مختلف تماما عن الكارتوجرافياء رغم 
العلاقة الحميمة جدا والخاصة جدا. 

فى البدء تأتى الخريطة لکن من الذى صنع الخريطة؟ الکارتوجرافی 
یقینا. ثم يأتى الجغرافی بعد ذلك ليجد الخريطة جاهزة ويقرأها أو يملأها 
بتوزيعاته وظاهراته وقد ينتج فى هذه العمل خرائط جديدة من صنعه وصنع 
يده وعلمه فهل يعد بذلك كارتوجرافيًا ؟ 

الرد قاطع : المعنى أن هناك نوعين من الخرائط : الخرائط الهيكلية» التى 
تنقل صورة الطبيعة والأرض إلى الورق» وترفع المكان» هى خرائط قاعدية» 
خرائط Outlene maps maps basic, base maps ¿LAI‏ يصنعها 
الكارتوجرافى بکزا ولاول مرة بالرفع والمساحة من الطبيعة قبله لا وجود لهاء 
ولا قبل للجغرافی بها مهما حاول وهی أكيدا ليست عمله أو اختصاصه أو 
فى قدرائہ . 

الخرائط التوزيعية : هذه ھی شغل الجغرافى بعد أن يوفر الکارتوجرافی 
الخرائط الهيكلية السابقة» يبدأ الجغرافى يوزع عليها ويملا فراغها 
بالظاهرات الجغرافية المرادة» سکان» مدنء كثافات» تيارات هوائية 
كارتوجرامات . . إلخ ولکن هذه ليست خرائط إنشائية بالمعنى البکر؛ أو 
islas]‏ من الدرجة الثانية أو ثانوية „Secondary maps‏ 


بحكم طبيعتها الشمولية وحدودها الرهيبة (أو اللاحدود!) فإن التفاصيل 


۷۳ 


فى الجغرافیا تأحذ مکانا ومكانة وقيمة أقل بكثير مما لها فى العلوم الاولية 
لماذا؟ أولا للاستحالة المطلقة فى الإلمام بملايين التفاصيل من كل علم : 
ثانيا» لأنها بهذا الحجم والاتساع يستحيل الإفادة منها جيدا والتعامل معها 
بفائدة وجدوى ثالثاء خشیة أن يفقد الجغرافى نفسه فيها وتضييع الجغرافيا 

رابعا وأخيرا ء OV‏ الجغرافيا تطبیقا علم استراتيجى علم الكليات» 
التفاصيل الدقيقة مجرد جسر بالنسبة إليها تصل منها إلى أهدافها الكلية 
والتعميمات قليمية والكوكبية إلخ en‏ 

التفاصیل إذن ھی مجرد وسيلة لا غاية فى الجغرافيا وجسر لا هدف . 

الجغرافيا لا تكرر العلوم الأولية من أول وجديد كما هی نقلا وسطواء 
وإنما «تكرّرا هذه العلوم بمعنى تنقيها وتعالجها . . إلخ إنه (تکریرا لا 
تكرار. 

الجغرافيا لا تعيد العلوم الأولية فى طبعة أو نسخة جديدة» ونما هی 
«تعيد إنتاجها وخلقها تخرج منها جدیداء ليست Bole]‏ طبع reprinting‏ 
ولكن إعادة تحرير .reediting‏ 

إذن الجديد الذى تطرحه الجغرافيا وتضيفه إلى وعلى العلوم الأولية هو 
«الحبكة العلمية»» الوصفة» الخلطةء التركيبة ‏ وذلك هو الجدید وتلك 
هى الإضافة . 

ہہ" 

الجیوفیزیاء = باطن الارض . 

الجیولوجیا = قشرة الارض [ ۳۰-۲ كم]. 

الجغرافیا = سطح الارض ) la face de la terre=‏ وجه الأرض حرفیا) . 


vi 


كلمة الجغرافيا فى هذا التصنیف تعنی وتساوى الجیومورفولوجیا . 

كلمة الجغرافیا الطبيعية كسابق قديم للجيومورفولوجيا كانت خطأء وكان 
صوابا إسقاطها لأنها تعنى » وينبغى أن تخصص فقط؛ للنصف الطبيعى من 
علم الجغرافيا جميعا كمقابل للجغرافيا البشرية . 

وهذا هو الوضع الآن» وهو سليم تماما . 

بتشبيه جسم الإنسان » فان : 

الجغرافیا = البشرة القشرة الخارجة . 

الجيولوجيا = الأدمة أو القشرة الداخلية . 

الجيوفيزيا = باطن الجسم (؟) . 

ما مكان كلمة فيزيوغرافيا فى هذا الهيكل هل ھی مجرد تركيب مزجی أو 
دمغ entraction‏ لكلمتى اجغرافيا طبيعية» . 

ولكنها فى هذه الحالة لا يمكن أن ترادف فى الجغرافيا الطبيعية المعنى 
السلیم الحالی وهو مرادف الجغرافيا البشرية . 

إذن لا يبقى إلا أنها ترادف الجيومورفولوجيا بالمفهوم الحالی السائد . 
ولكنها انقرضت نسبيا وأزاحتها کلمة جيومورفولوجية تماما أو تقريبًا . 

000 

الخريطة تقرأ إلى ما لا نهاية» تقرأ عشرات المرات» وکل مرة تکشف 
جديدا فيها مهما نظر الجغرافی فى الخريطة وأمعن النظر وأطاله» فلن 
يستنفد كل ما فيها. كل نظرة = معلومة أو نظرية جديدة حيث الأولى 
الهيكلية خريطة أولية primiary‏ الثانية تبدأ من وتؤسس على أساس الأول 
والجغرافى يبدأ حيث انتهى الكارتوجرافى (لا العكس طبعا) . 


vo 


وهناء كما فى مجالات وفروع الجغرافياء ورغم العلاقة الحتمية الأزلية 
بين الجغرافیا والكارتوجرافياء فان الجغرافي يأخذ من الغیر لیبنی جغرافیتیه 
حتی الخريطة مستعارة» سلفة مؤقتة من الکارتوجرافی والجغرافي ناقل حتی 
على مستوى الخريطة نفسها . 

الخرائط الهيكلية إذن هی سابقة للجغرافیا والجغرافی pre - geograply‏ . 

والخرائط التوزيعية هی تالية ولاحقة لها Post - cartographic‏ . 

لهذا تبدو الجغرافيا بالنسبة إلى العلوم الأولية كالشعر بالنسبة للنثر. . . 
فى درجة التکٹیف؛ فى الجماليات» حتى فى القيمة (فرغم أن الشعر أجمل 
من النثر عادة» فإن النثر هم فى الحياة جدا!) . 
الجغرافيا شعر العام : 

الجغرافيا هى شعر العلم الذى نثره العلوم الأولية . 

العلم نثر شعره الجغرافيا . 

العلوم الأولية نثر شعره الجغرافیا . 

الجغرافیاء ذلك العلم المستحيل . 

والجغرافی هذا العالم المجنون ! 

هل هى محض صدفة أن عبء الجغرافى وهو الأطلس الذى يحمل على 
كتفيه بل داخل رأسه » يستمد اسمه من أطلس آله الجبال الذى يحمل الكرة 
الارضية على كتفيه ؟ . 

على الجغرافى أن يطيل النظر فى الخريطة» يدقق النظرء يعاود النظرء 
يديم النظر فالخريطة لاتمنح أسرارها ومكوناتها من أول نظرة» بل لمن 
يعايشها ويعشقها ويراجعها. 


۷۲ 


الكمال العلمی» أى الکمال فى العلم مستحيل » ولکنه فى الجغرافيا 
بالذات أشد ما يكون استحاله الكمال الجغرافی لله وحده ‏ الجغرافى 
الأعظم! 

للآخرین» يبدو الجغرافى ضيفا غريبا من البشر؛ وفى ذاته» يبدو فعلا 
أنه كذلك ! 

eco 

هندسة المکان Geo - engineering‏ هی الجغرافيا التطبيقية والهندسة 
الا قليمية regional engineering‏ والجغرافیا الهندسية . 

الجغرافیا هی علم المکان» كما أن التاریخ علم الزمان البعض من 
المؤرخين یعرف علمه بأنه علم الزمان ولیس علم الماضی بالمثل الجغرافیا : 
ليست علم الارض بقدر ما هى علم المکان والفارق مفهوم . 

الجغرافیا هى کل شيء ولا شيء! هذه نقطة الضعف الکبری فیها - والقوة 
أيضا ! i‏ 

إذا لم تكن الجغرافيا فوق الجميع» فإنها حول الجميع» وإذا لم تكن 
حول الجميع » فإنها تحت الجميع وفى جميع الحالات فأينما تكونوا 
تدرككم الجغرافيا ! 

والجغرافیا ككل علم تتألف من عنصرين : 

التحصيل + التفكير . 

التحصيل + التأصيل . 

ليس هناك جغرافيا جيدة وجغرافيا رديئة ؛ ثمة فقط جغرافى جيد وجغرافی 
ردى . 
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20۳ ۷+ ساس عملية شکل (gain‏ 
وتشكيل هندسی للمادة الخام هى «قص ولصق» إلى حد بعيد» ولکن 
عملية آلغاز صينية أكثر منها حرفنة (حرفیة) + ذكاء علمی . 

وحتی COV‏ دراستنا لجغرافية مصر لا تزید على مجرد خدش سطحی. 

لا جغرافية حياة بدون جغرافية میدان . 

الجغرافیا الفکرية هى وحدها الجغرافیا الخلاقة Creative Geog‏ . 

لمطلوب هو جفرائیا فكزية ».بعد الفکز All‏ جتعرافية الك 
الجغرافیا المفكرة «الجغرافیا Thoughtful Geogd, Scat!‏ « . 


00.0 
السياحة استثمار فى البيئة الجغرافية كما أن النقل استثمار فی الموقع 
الجغرافى . 
o...‏ 


الجغرافيا كمادة خام فقط ثقيلة باردة» سامت كالرصاص !. 

فقط حين bly‏ علیها شعاع الفكر (الفکر هو شعاع الليزر فى خامة 
رصاص الجغرافیا) تتحول إلى مادة شفافة مشعة صحية . 

«المخيلة العلمية» هى أساس کل اہتکار وتجديد وخلق فى العلم. هى 
مفجر الطاقة العقلية والإبداع العلمى (العلم إبداع) . 

وطبعاء هی شىء غير «الخیال العلمی) وقصصه . فهذا elo‏ وهذا فن. 

000 

إذا کان أبرز (وأروع) ما فى الكرة الارضية آنها بتنوعها الشديد جدا فى کل 
شىء الناس» المناخ» النبات» البيشات إلخ فإن أهمية هذا التنوع ووعاءه 
الأساسى هو التنوع الاقلیمی» أى تنوع الأقاليم» أو تعدد الأقاليم ببساطة إن 


VA 


تعدد الأقالیم على وجه الاض وانقسام سطح الارض إلى عديد من الاقالیم 
هو أكبر نعمة على الأرض وعلی الڑنسانء ولولاها لكان عالما مملا مرا إلى 
حد السخف وفقيرًا إلى حد مدقع . 

إن فى اختلاف آقالیمکم؛ كما فى اختلاف ألوانكم وألستکم إلخ: كما 
في معنى الآية بل إن اختلاف ألوانكم وألستتکم إنما مرجعه وأصله وجماعه 
اختلاف أقاليمكم . 

eee 

أقاليمى التی قدمتها فی النظائر الجغرافية بين أوربا وآسيا ١“‏ ليست 
أقاليم جوفاء ولا صماء . إنها أقاليم هيكلية لا تركيبية» بمعنى أنها أقالیم 
تناظریة Ararallelism regions‏ » شكلية أكثر منها موضوع ؛ هندسية أكثر 

ولكن لأنها أقاليم هندسية Geometrie regions‏ فإنها ASÍ‏ الأقاليم 
الجغرافية جغرافية . 

تنصب على الهيكل AST‏ مما تصب فی محتواه ومضمونه . 

للف 

فكرة أوراسيا تحتاج إلى تعديل . هی تعبير جغرافی يساوى أوربا + أسياء 
وذلك باعتبار أن الأولى امتداد أرض واستمرار جيوديزى للثانية . 

هناك أيضا التناظر الجغرافى ہین النظائر الجغرافیة فى كليتهما . 

ولکن : 

(۱) انظر جمال حمدان بين أوروبسا واسیا» دراسة فى النظائر الجضرافبة: ¿ALÍ‏ 
۲ (الناشر) . 


۷۹ 


قد يكون الأصح أن نقصر مفهوم آوراسیا على جانب الجغرافیا البشرية 
دون الطبيعية هنا يصبح المفهوم وظيفيا وعضويا حقا. 

وهنا تصبح المنطقة من شرق أوربا وغرب آسپا فقط هی أوراسيا الجديدة 
أو أوراسيا الصغری؛ أو أوراسيا الفعالة» أو أوراسيا البشرية . 

كيف؟ أساسا OY‏ السكان هنا انتقاليون بين الجنس الاۂیض والأصفر» 
لیسوا أوربيين ۱۰۰ ولا آسیویین ۱۰۰ . 

والواقع أن هذه قارة جنسیة حقيقية فى قلب العالم القديم ۔بل أن فكرة 
القارات الثلاث فی العالم القديم إن هى إلا فكرة جيوديزية ' "بحتة لا تعنى 
من ثم كثيرا من الناحية الفعالة یمکن إعادة تقسیم قارات العالم القدیم على 
النحوالاآتى : | 


)1( كلمة معربة وهى فى الإنجليزية "Geodesy"‏ . أى علم هيئسة الأرض 
ومساحتها . (الناشر) 


Ae 


آوراسیا - منطقة اجتماع أوربا وآسیا من سهول آسپا الوسط والترکستان 
> والمجر» هی ثانی بوتقة جغرافیة شاریخیةء ولکنها من جنسین 
اثنین فقط هما الأصفر والابیض -بینما كانت منطقة الشرق الأوسط الکبیر 
السابقة من ۳ هی آجناس الاپیض والأصفر والاسود . 

eee 

بعد كولمبس وکشف إضافة فى العالم الجديد تفجرت أكبر بوتقة فى التاریخ 
مھیمنا : أمريكا + جنوب أفريقيا نسبيا Y Uca)‏ ومی سائرة إلى جنس 
اج و سی وقریبا سم سیصبح الملونون أغلبية والبيض أغلبية 
كما el‏ وا (حصا 

آخر وأحدث بوتقة هى آوربا قلعة الجنس الأبيض التاريخية 
الکبری OW‏ تنهار بالتسرب والتسلل والجالیات الاجنبية من الجنوب فرنسا 
هی بروتوتیب أورباء والباقی على الطريق» انجلترا» ألمانیا أسبانياء 
إيطاليا. إلخ . 

مع الحضارة الحديثة المذهلة بكل كرما وعناصرها والتقارب 
الجغرافى والتضاغط الجغرافي قرية كوكبية ستصبح الأجناس البشرية أشد 
تلاحما وتداخلا واتصالا ببعض» وذوبانا واختلاطا حتى LAS‏ یوما ما جنس 
سائد فى العالم من اللابيض اللاملونين على غرار النمط المصرى الفرعونی . 
ستبقی صورته طبعا لقرون. ولکن ستصبح الاستثناء لا القاعدة ومجرد 
حفريات تاريخية تذكر بماضى العلم الجغرافى 

إن انثروبولوجية العالم تتحول من تعدد الأجناس قدیما إلى جنس واحد 
وأحاديت الجنس فى المستقبل البعيد . 


A\ 


للمناخ (الغلاف الجوى) تأثیر رهيب على طبيعة الإقليم الجغرافية 
(بصرف النظر عن الئاس تماما). 

فالغلاف الجوي يشكل ويعيد تشكيل الغلاف الارضی کل يوم وكل ساعة 
ولكن أساسا كل فصل كيف؟ إن الإقليم الواحد (الأرض) يختلف فی مظهره 
والإحساس به فى فصل الصيف مثلا عنه فى فصل الشتاء الأرض واحدة 
Lally‏ ولكن الجو متغير» ومعه يتغير مظهر وشكل وجو الارض نفسها. 
فمصر صيفًا» أرض مصرء وغيرها شتاء . 

وقطعة من مصر شتاء قد تبدو كقطعة من إنجلترا مثلا إقليم الفن والبرودز 
يشبه الدلتا أو الدقهلية شتاء ولكنهما يختلفان تماما صيفا بینما قد تتشابه دلتا 
الدقهلية صيفا مع دلتا المسسبى . 

- إن المناخ يشكل ويعيد تشکیل وجه الأرض ومظهرها وتأثيرها وانطباعها 
باستمرار وبقوة نادرة . 

e06 

نفكر عادة فى الجو باعتباره عنصرا «هوائيا» أى شديد الحركة والتقلب 
دائما ‏ وبمفهوم المخالفة مع الارض - أمنا الأرض - بالغة الصلابة والبيئات 
Restless atmosphere‏ . 

لکن الواقع أن الارض فى حالة حركة وانتفاض دائمة لا تنقطع کل يوم 
تحدث حرفيا ملايين الهزات الازضية فى كل الدنيا ترصد أو تفوق الرصد» 
ولکننا لا نحس بها قط . إذن الارض فى حركة دائمة باطنیا وسطحياء ولکن 
دون خطر بالضرورة دائما! Our Restess Earth‏ . 

هناك إذن متوالية تصاعدية من حبث الحركة . 

الجو شدید التقلب والحركة . 


۸۲ 


rl‏ وا 


الأرض أقل حركة وتقلبا لکن متحرك ومتقلب . 
000 


الجنس البشری يتحول OY‏ ولأول مرة فى التاریخ البشرى والبشر إلى 
(اجنس) واحد ووحید | نعم جنس» الجنس البشری بعد أجناس . . 

كيف ؟ 

لقد مر العالم بأربع مراحل من الاختلاط الجنسی والامتزاج والتحاور 
(الدموی) أو بأربع بوتقات جنسية تاريخية: اثنتان قبل کولمبس والعالم 
الجدید » وائنتان بعدہ . 

قدیما فی العصور القديمة : کان الشرق الأوسط الکبیر (من إيران حتی 
المغرب) هو آول وأقدم بوتقة فى التاریخ یحکم الموقع الوسطی بين PH‏ 
القارات الشلاث والأجناس الثلاث متحف موزایکو؛ بوتقة هذا هو 
البروتوتیب» الارکتیب والنموذج المصری القدیم قمته» وهو OV‏ بوصلة 
ومسودة العالم المعاصر والمستقبل . 

000 

كل البیئات الطبيعية سکانها هم «أبناء الطبیعة» بدرجة متفاوة إلا المدن 
وسکان المدن - آیضا بدرجة متفاوتة تاریخیا ثم جغرافیا فالمدن الحديثة 
الضخمة مقتطعة من الطبیعةء منفصلة عنها إلى حد بعيد أو بعید جذا (مع 
ذلك فسکان الضواحی وهوامش المدينة بقتربون نسبیا من الطبیعة) . 
فالمدينة طبيعة مصطنعة » «(طبيعة ثانية» . 

(حتی سکان الریف هم آبناء الطبيعة» وان لم یکونوا بدرجة آبناء 
الصحراء أو الجبال أو الغابات إلخ) . 


AY 


الرأسمالية هى نهاية التاريخ (فوكوياما) حسناء ¿a‏ التاریخ 
بمعنى نهاية الانسان نهاية البشرية . الرأسمالية هى يوم القيامة ! 

ومصر المعاصرة انتهت إلى الرأسمالية المسعورة وهذه هى نهاية التاریخ 
-نهاية مصرا الرأسمالية كنهاية التاریخ لا تعنی إلا آنها «نهاية الجغرافیا» ! 

كلاء يافوكوياماء وأنصاره: القضية ليست «نهاية التاریخ» بل «نهاية 


الجغرافيا»! . 
إن الأساس القاعدى الدفين وغير المنظور القومية (وإن كان منظورا 
للعيان) هو العنصر أو الجنس أو العرق . 


القومية عنصرية أساسا والجنسية هى الجنس نهاية ولا خداع فى هذا ولا 
خطًا. لماذا؟ إن القومية التى نعرفها ونسميها هكذا اليوم هی بحذافيرها ما 
كان يسميه ابن خلدون فى أيامه العصبية بتاعة العصور الوسطى هى جوهر 


قومية العصر الحديث . 
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التقسيم التقليدى الثلاث لكتل قارات العالم القديم يخفى الحقائق 
الجغرافية ويبرز الشكليات فقط . 


إنه تقسيم جيوديزى لا جغرافى وهو اقارات جيوديزية» لا قارات 
أما القارات الجغرافية الحقيقية والفعالة فى العالم القديم فهى ٥‏ : 
أورباء أوراسياء أورافريقياء أفريقياء آسيا . 
eco‏ 


فكرة تقسم العالم إلى ۳ عوالم رئيسية (الاول » الثانی» الشالث) ليست 
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دقیقة تماما . فالفكرة ليست إقليمية صارمة جامعة مائعة» بقدر ما هی فكرة 
قطاعات متداخلة بدسب مختلفة أى تركيبة أو توليفية من القطاعات الثلاث 
2 ل(سسہا مختلفة . 

فالعالم الثالث» موجود فى كل من العالمين الأول والثانى » ولكن بسب 
العالمين الأول والثانى (طبقیة أو مكانية) . 

وهكذا العالم الثانى كان (ولا يزال )يضم شرائح من العالم الأول والثالث 
بسب مختلفة فكان الاتحاد السوفييتى فعلا مكونا منه . 

. نطاقات أو مجالات من العوالم الثلاث‎ ٣ 

وهذا كله ما يؤكد أن فكرة الأفاليم البشرية فى العالم كله هى أقاليم 
جغرافية نسبية جدا مختلطة كثيرا» وليست صارمة قاطعة قط . (وهذا 
طبيعى) . 

لم تعد فى العالم( الديناميكى جدًا المتباغض جدا) أقاليم جنسية نقية أو 
متجانسة كله مختلط تقريبا. حتى أوربا لم تعد بیضاء. وكذلك استراليا بعد 
سياسة white Austr alia‏ لله .... إلخ . 

بینما كان العالم الجديد كله (والآن + كثيرا) ملونا مختلط الاجناس منذ 
البداية ۔ وقريبا سيصبح أغلبية أمريكا NGI)‏ المتحدة) من الملونین أو 
المخلطين ! 

إن الجنس الأبيض لا ينقرض فى العالم فقط ولكنه ملون فى عقر داره ! 
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مذكرات فى 
الجغرافیا السياسية 
¥ با جر SRA‏ 


۸۷ 


الفصل الثالث 
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فى العالم الصربی وجيوبوليتكية تشابهات واضحة مع القوى وصراعها 
وتوازنها فی آوربا طبعا علی تقریب ومع تجاوز کثیر. 

أولا کان المضرب العربی كله ومازال ضعيف التک‌امل فى کل شیء مع 
المشرق العربى. هذه قضية الجغرافيا وقدر تارپخی من هنا كان معزولا أو 
منعزلا بدرجة ما مثلما كان دائمًا الأ الأصغر» والمشرق العربى الخ 
الأكسبر وكان المغرب ولا يزال يشكو من تباعد وتجاهل المشسرق العربى 
له. . الخ . 

المهم فى كل هذا الوضع ؛ كان المغرب العصربی آشبه بأمريكا الشمالية 
والولایات المتحدة a‏ مرحلة الاستعمار البریطانی فکان المغرب العربی 
مستعمرة فرنسية معزولة ومقتطعة خارج العالم العربی La‏ 

فى المرحلة الثانية» استقلت OLY‏ المتحدة وعاشت فى عزلتها تبنی 


۹۱ 


نفسها كقوة قادمة فی ظل مبدأ مونرو. هذا هو وضع المغرب العربى الیوم 
استقل عن الاستعمار الأجنہی؛ وبداً يبنى نفسه دون أن ينغمس کثیرا فی 
مشاکل المشرق العربی وتبعاته ومتاعبه . 

قد یأتی الدور الثالث یوما لینافس على زعامة العالم العربی علنا (حدث 
آحیانا من جزاثر بومدین وفشل) . 

آما مصر فدروها کبریطانیا فی مرحلتیها كانت بریطانیا أيام الامبراطورية 
العظمی زعيمة آوربا وبعيدة عنها ومتعالة علیها . . . إلخ هکذا كانت مصر 
إلى ما قبل إسرائيل والبترول العربی . 
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بعد أن حاربوه طويلا وبضراوة» قبل العرب الاسلام وأقبلوا عليه بحماس 
Y‏ يقل هوادة رہما لأنهم أدركوا أنه أعظم استثمار قومی أتيح لهم فى 
التاريخ . ولعلهم انقضوا عليه لينشروه بقوة وعنف خارج الجزيرة فعن طريقه 
فرضوا سيادتهم ولسانهم على المنطقة وعلى عالم بأسره وکونوا لأنفسهم 
رصيدا تاريخيًا وقوميا يعيشون عليه إلى الابد فضلا عن المكاسب المادية 
البحتة . 

لقد خرج العرب من الصحراء ودخلوا التاريخ بفضل الإسلام وما كان لهم 
هذا ولا ذاك سدونه لم يكن الإسلام بالنسبة للعرب رسالة من السماء فقط » 
ولکن Lal‏ نحدة من السماء God send‏ . 
التاريخ یصنع نفسه : 

لیس الانسان هو الذی یصنم التاریخ وان بدا كذلك» أو كان هو الاداة 
المنفذة Lei]‏ یصنع التاریخ نفسه بمعنی التاریخ المکتوب بيد القدر . 

فالتاریخ لیس التاریخ المکتوب بيد الإنسان ولکنه التاریخ المکتوب بيد 
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القدر وممکن أيضا أن نقول : الانسان یکتب التاريخ ولكن القدر هو الذی 
یصنعه . القدر یملی والانسان يدوّن هذا إملاء وهذا تسجیل . 

قبل الاسلام لم يكن عرب الجزيرة أمة ولا كان لهم تاریخ . حتی أمة بلا 
التاريخ لم يكونواء بل مجرد حفنة أو شرذمة من القبائل المتحاربة 
المتعاركة» المتطاحنة المتعددة اللهجات وأحيانا اللغات» وهی إن لم تكن 
تقع خارج التاريخ فإن لها تاريخ افولکلوری) على أكثر تقدير . 

كانت الجزيرة فى قلب الجغرافيا ولكن مع ذلك فى قلب ما قبل 
التاريخ . 

كالاستبس خارج الاستبس» ولکن على مستوى أعلى وندائج أبقى . 
دخلت الصحراء التاریخ حين خرجت من الصحراء ودخلته من أوسع أبوابه . 

كانت امبراطورية الاستبس فی أرضها - جنکیزخان - أوسع امبراطورية 
عرفها التاریخ إلى OW‏ كما يقال . 

ولکن لعل الامبراطورية الاسلامية كانت أكبر آبعادا ومساحة وعلی أية 
حال فقد كانت امبراطورية الاستبس توسعا أفقيا بحتاء محض توسع مسطح 
بلا عمق بعکس الامبراطورية العربية الإسلام» مسطح + عمق طويلة العمرء 
معمرق حیث الاخری قصيرة العمر جدا . 

السبب : الفارق الحضاری : هذه مخزن من أجل الغزو والتدمیر 
والتخریب لیس إلاء ولکن هذه فتح بناء متحضر. 

هل كان عرب الجزيرة قبل الإسلام بلا حضارة كما کانوا بلا تاریخ؟ 
حستا» كرعاة كانوا انصف ‏ حضارة» (کرویبر)» ون شئت فقل حضارة 
فولكورية بجانب تاريخهم الفولكلورى . 

من هنا تفاعلت شرارتهم مع دول الحضارة بمعنی الكلمة» أى بالمعنى 
المادى» ولكن كانت لهم بالضرورة ‏ ككل الجماعات البدائية على أية حال 
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۔اثقافة) Y)‏ آحد فی الدنيا بلا اثقافة) مهما كان بدائیا وکانت ہدائیة - قانون 
انثروبولجي عام وأساسی) . 

ومع ذلك إذا قورن بدو الصحراء ببدو الاستبس» فيمكن أن نقول إن عرب 
الصحراء وصحراء العرب . كانت لها ثقافة دون حضارة» بينما لم يكن لبدو 
الاستبس لا حضارة ولا ثقافة . 

۰. 

بدأت القومية العربية الحديشة «كوحدة ثقافیة» روج الادباء وأمثالهم فی 
الثلاثيات وحوالیها . 

والان انتهت القومية العربية كما بدأت مجرد وحدة ثقافية . 

وعبر مسيرة متعشرة محزنة فشلت القومية العربية كوحدة سياسية أو 
اقتصادية أو حتی عسكرية . 
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طوال التاريخ OLS‏ هناك محور تاریخی جغرافى ما بين العراق واليمن» 
وكانت اليمن دائما متأرجحة بين » ومرتبطة بکل أو بأى من العراق والسعودية 
(آو ما سبقها) والمحور أصله قوس مائل يتبع سواحل الخليج وبحر العرب 
ولكن انجرف بعد ذلك إلى قاطع مستقيم عبر الجزيرة فى الوقت نفسه نذكر 
محور الشام ‏ اليمن عبر غرب الجزيرة وتهامة . 

وأخيرا محور الخلیح - الشام . 

أى أن هناك ۳ محاور محورية . 

تختط الجزيرة العربية_الهلال الخصيب . 

يضاف محور عبر الجزيرة على الخاصرة بين الخليج والحجاز . 
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فى العصور الوسطی كان العالم العربی مستهدفا من جانب آوربا 
المسيحية . لم يكن العالم الاسلامی مذکورا لأن جوهره كان العالم العربیء 
والباقی شبه ظل ولذا كان الصدام بين آوربا والعرب . ولکن كان هناك ندیة 
كاملة ولذا كان العالم الصراعى المعروف هو - آوربا - العرب ٠‏ نواة ذات 

الآن أصبح العالم الإسلامى كله ہما فيه العالم العربى مستهدفا أولاء لأن 
العالم كله أصبح صغيرا والعالم الإسلامى جزء منه. ثانياء لان منذ 
الاستعمار والسيادة الأوربية والأمريكية أصبح العالم الإسلامى كله مجرد 
نويّة قديمة صغيرة داخل جسم الضرب الضخم الذى لف الكرة الأرضية لفا . 
أصبح العالم الاسلامی مجرد آسفین ضخم فى قلب العالم الکروی؛ أو 
مجرد دیلوصور منقرض ملقى كجثة شبه هامدة وسط العالم المعاصر. 

000 

لا پکون الدين دینا إن لم يكن دنيويا! فالدین للحياة» (لا للدين (؟))› 
وہالتالی علمانى بالطبع . الدین علمانى بالطیع . | 

وعکس العلمانية أو الدنيوية هو الآخرویة فالعلمانیة ليست الإلحادية» بل 
هی الوسط بين الدنیا والآخرة الدين الوسطى! بضع قدما فی الدنيا وقدما فى 


الاخرة . 
لا دین بلا دنیاء كما Y‏ دنیا بلا دين الجسم للدنياء والروح للآخرة؛ 
sd)‏ 
یں ٠‏ 
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مثلث عُمان هو أقل أجزاء الجزيرة العربية ارتباطا بساثر أجزائها السبب 
تملرف الموقع + صحراء الربع الخالى + الاكتفاء الذاتى النسبى للغنى 


۹٦ 


النسبی لذلك لم تكن هناك محاور حركة أساسية بين عمان وسائر الجزيرة» 
على عكس الیمن أو الحجاز أو الحسا. بالمقابل يساعد هذا الانعزال على 
الاتجاه إلى البحر؛ فالھنسد فالتهنيد شمان هی أكثر أجزاء الجزيرة تهندًا بينها 
الخليج . 
رغم وجود محور سطحى بين الخليج حتي بحر العرب» فإن قطاعات 
الساحل ظلت جزرا منفصلة كالعقد المنفرط كل فی حاله . 

سژال : لماذا اتجهت عمان إلى شرق أفريقياء والیمن حضرموت إلى 
جنوب شرق آسیا؟ أى بالمعكوس «وخلف خلاف»؟ . 

ظاهرة مثيرة جداء ومحيرة . 

هل كان لاتجاه الرياح الموسمية صيفا والتجارية شتاء دخل فى هذا ؟ 

اتجهت عمان وجهتين جنوبا شرقا إلى الهند» وجنوبا غربا إلى ساحل 
الزنج وشرق أفريقيا الآحرة مع الرياح التجارية الشمالية الشرقية (رحلة 
الشتاء) . 

والاول إلى الهند تتعامد على رياح لہ 
الموسمية صیفا والتجارية شناء أى | 
تضادها فهل يكون السبب هو اتباع 
الساحل واتجاهه وتوجیهه تفادیا 
لتعارض الریاح؟ ۰ 
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معزولة عن سائر الجزيرة العربية أكثر من‎ OLE رغم السمترية نظریاء فان‎ 
اليمن فاليمن أقل انعزالا وأشد ارتباطا واتصالا حتی بيسن اليمن وعمان فان‎ 
العلاقات أقل مما بين سائر أجزاء الجزيرة السبب الربع الخالى . لکن الیمن‎ 
وحضرموت اتجهتا إلى الجنوب الشرقى البعيد (والابعد) متعامدة فى رحلتها‎ 


۹۷ 


على کل من الرياح الموسمية والتجارية أولاء ثم متجاهلة ومتجاوزة کل عالم 
الهند على الطريق ثانياء فلماذا ؟ مازال التفسير مطلوبا . 

هذا يذكرنا بالبرتغال ‏ لماذا لم تدخل البرتغال المغرب العربى» أو حتى 
المغرب الأقصى مراکش» وتركته لإسبانيا رغم أنها الأقرب والأكثر مواجهة 
وبحرية؟ . 

بل لماذا تركت كل آفريقيا العربية؛ بل وتخطت الرأس» ولم تعرف سوى 
أنجولا ثم موزمبيق والاغرب : لماذا تركت إسبانيا كل أفريقيا تقريبا بل العالم 
القديم كله (عكس البرتغال) واتجهت إلى العالم الجديد؟ . 
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كانت الصحراء مشتل COLI‏ والرعی مدرستها. 

الادیان الشلاث فى مثلثها لم تظهر لا فی الصحراء المطلقة ولا المزروع 
الک‌امل بل على جهة التمساس والالتحام بين القلب المیت والحلقة 
السعيدة . 

وهذا أعطاما ميزات عديدة للانطلاق والانتشار لو كان الإسلام نزل فى 
مصر لأصبح دينا «نباتيا» مزروعا فى أرض مصر (كالقبطية) وحدها ولما 
انتشر. 

لو OLS‏ نزل فى الصين لصار معزولا فى أقصى الدنیا . وبالمشل لو فی 
أفريفيا الزنجية . 

من أكثر تأثرا وارتباطا بأفريقيا السوداء وأکثر تزنحا: مراکش أم الجزاتر ام 
تونس ؟ 

طبعا تونس آقلها لبعدها عن الصحراء ورغم تعمق الجزائر فى الصحراء 
of‏ هذا وضع سياسى جدید لا يعنى الكثيره بينما كان المغرب مراكش هو 
الأشد اتصالا وتأثرا بأفريقيا الزنجية وغرب أفريقيا بحكم أن طريق الحركة 


۹۸ 


الاساسی بين المغرب الکبیر وغرب أفريقيا کان دائما الطريق السفلی . 

بالمقابل» فإن نسبة العروبة والتعریب فی المغرب الکبیر تقل على 
العكس من الأثر الزنجی كلما اتجھنا غرباء بینما تزداد البربرية + الترنج . 

من ناحیة ثالثة» کان ارتباط مناطق المغرب . ووحداته الثلاثة بأوربا آفوی 
فى مراكش وتونس منها فى الجزائر بحکم الوضع الجغرافی (الطریف) أن 
السيطرة الأوربية عليهم جاءت بالعكس» ورغم أنها أقل ما كانت وأحدث ما 
wal‏ فى الجزاش إلا آنها أحسدث شكل الابتلاع المطلق بالاستعمار 
الاستيطانى! 

00.0 

العرب مجموعة من الأقارب العرقیین قبل الاسلام بکثیر. ولكن درجات 
القرابة متفاوتة » وأحيانا محدودة . الاسلام والتعريب دعم هذه العلاقة رضخ 
فيها دما جدیدا . 

كما قلنا» كما تقل نسبة العروبة غربا فى المغرب العربی الکبیر» تزید 
نسبة الزنوجة والأثر الزنجى » أى أن العروبة والزنوجة تتناسبان تناسبا عکسیا . 

بلاحظ آیضا أن وضع المغرب الاقصی (مراکش) فی هذا يشبه وضع 
مصر على الجانب المقابل من الصحراء - فکما بسبب النيل فى مصرہ زاد 
تدفق الدم الأسود فی مراکش بسبب الساحل محور الحركة الأساسى هناك . 

ثم تأتى الجزائر بنسبة آقل من التزنج» بسبب تعمقها فی الصحراء 
واقتراب قمة النيجر شمالا. وهی فی هذا مثل ليبيا إلى حد بعید . 

ثم بين الجمیع تأتى تونس» منفصلة Ly‏ عن الصحراء وبلا ¿Gas‏ 
JUL,‏ أقل الجميع تزنجا . 

أى أن تونس هی نقطة الوسط وقلب المیزان فى أفریقیا شمال الصحراءء 
فهی أبعد نقطة عن الزنوج وأقلها تأثرا بالدماء الأفريقية» ثم منها يمينا ویسارا 
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تزداد نسبة الدماء الأفريقية باطراد حتى تبلغ أقصاها فى أقصى الطرفین مصر 
ومراکش (مع ملاحظة أنها أكثر فى مصر منها فى مراكش » لأن النيل كان 
موصلا جيدًا AST‏ مما ينبغى للدماء السوداء من طريق الساحل الأطلسى . 

لليمن إذن ۳ محاور علامات وتوجیهات خارجة الشام» الحبشة» + 
العراق (اليمن مهد العرب والعراق لحدها) . 


۔ولعمان ٢‏ محوران . 
شرق أفريقيا + الهند . 


ولحضرموت ۲ ۰ 
شرق أفريقيا + إندونیسیا . 


ظاهرة عجیبة فعلا: 

الاتسراك والترك والعثمانية مارسوا «القفز الضفدعی» ليس فى 
امبراطوريتهم شمال أفريقيا فقط ولکن فى trek‏ هجرتهم غربا . 

فمن وسط آسیا بدأوا الهجرة غرباء ولکن قفزوا على إيران» لیتوطنوا فی 
الاناضول آشبه شىء بقطار له قاطرة (فی الاناضول) وله سبنسة (الترکستان) 
ترکها منفصلة عن القاطرة وبدون قطار فى الوسط (إیران) . 

والآن تسود تركيا تبحث عن السبنسة المنفصلة ولکنها تجد إيران فی 
ظهرها كعربة حنطور يقودها حصان نحو العرب» والآن «کرباج ورا یا 
أسطى»! 

تركيا هنا عميل لأمريكا (حصان طروادہ) بینما إيران عدو ASA‏ 

ويبدو أن جمهوريات آسيا الوسطى خرجت من التبعية الروسية لتقع 
تحت الوصاية الأمريكية | 

ترك الأتراك لوطنهم الأصلى فى آسيا الوسطى واستبداله بجديد هو 
الأناضول ؛ يشبه ويسبق هجرة الأوربيين إلى العالم الجديد وأمريكا 
واستبدالهم وطنا بوطن إلا أن الفاصل هنا المحیط ولن هناك كتلة متداخلة 


صفيقة ھی إیران . 

العصراع بین إيران وتركيا حقيقى جدًا على الزعامة فی الشرق الأوسط 
وغرب أسيا . 

والغريب جدا أن هناك تناظرا كاملا فى استراتيجية الصراع بینهما يشبه 
ويكمل التناظر الموافق العام العجيب. 


فکما يتفق» هما يؤلفان رأسى حربة فى مواجهة إحداهما الأخرى ومن 
خلف کل منهما يمتد عالم مساعد یغذیها بالقوة وأسباب القوة والدعم . 


۱ 


بالسلاح (والنووى) وعلاقات صداقة وثيقة أو وثيقة جدا: الصین ؛ 
الباكستان» الروسياء حتى الهند» بل حتى الیابان التى رفضت تحجيم 
أمريكا لعلاقاتها مع إيران . 

000 


منذ العصور الوسطی فقط تاریخ الصراع الامبراطوری فى شرق آوربا 
وغرب آسیا والشرق الاوسط والعالم العربی؟ هناك ٤‏ امبراطوریات تعاقبت أو 
تعاصرت وبينها دائر الصراع كصليب كالموضح 5 

آقدمها إيران فى الشرق» وهی سابقة للعصور الوسطى . 

ثم فى العصور الوسطى ظهرت الامبراطورية العربية من الجنوب ثم تلتها 
الامبراطورية العثمانية فى الغرب ثم أخيرا وآخرها الامبراطورية القيصرية فى 
الشمال. 

إن التوجه الطبيعى سياسيا وحضاريا واقتصاديا للعالم العربى والشرق 
الأوسط كله هو إلى أوربا لا إلى أمريكا مهما كان التفوق الأمريكى والسيادة 
والسيطرة الأمريكية . 

لكنه البترول أساسا وإسرائيل أولاء هما اللذان حرفا التوجه الطبیعی من 
أوربا إلى أمريكا (+ انحدار أوربا) (طبعا) لكن لولا إسرائيل + البترول لكن 
المشرق العربى كله (كالمغرب العربى حاليا) بوصلته أوربا أساسا لا أمريكا 
ولذا نجد الآن أن المشرق العربى منطقة نفوذ أمريكية بحتة» بينما المغرب 
العربی منطقة نفوذ آوروبية فرنسية ۰ 


أما إيران فهى تشبه بالروسية القيصرية أيام الشاه» انقلبت إلى الا تحاد 
السوفییتی وثورته وأيديولوجيته مع الثورة الخومينية ٠‏ 

أما الشام (خاصة سوريا) فهى ببساطة فرنسا العرب : الزعامة الأيديولوجية 
والروحية والتقدمية السباقة» ولكن بلا قوة مكافئة ‏ العراق هو روسيا العرب 
وألمانيا صراع القوة + التخلف» وعقد تاريخية . 


آما الجزيرة العربية فكانت أشبه بجنوب شرق أوربا والبلقان. وضعف 
وتخلف ورجعية إلخ . . إلى أن قلبها البترول المجنون إلى أمريكا ولكنها 
التابعة لأمريكا . 


١ 


هل العرب عائلة لغوية فقط » أم ھی آیضا وأصلا Lisle‏ جنسية واحدة؟ 
هل المتكلمون بالعربية الآن هم أصلا أقارب جنسیا بدرجة أو بأخرى» أم 
أشتات جنسية بلا قرابة عرقية؟ 

هناك دراسات مبعثرة لو صحت لكان كل العرب الحاليين )= المتكلمين 
بالعربية) هم أصلا آقارب جنسيا بل وعائلة جنسية واحدة . 

eee 

كارثة فلسطين إسرائيل هى ببساطة کالاتی : طلبت الصهيونية العالمية 
دولة لليهود فى فلسطین فأسسها لهم العرب ! 

المعنى : قيام إسرائيل وضياع فلسطين هو مسئولية العرب والعجز العربى 
والخيانة العربية والجبن العربى والتفرق العربى . 

الذى حدد نتيجة الصراع العربى الإسرائيلى هو الصراع العربی - العربی . 

الفلسطينيون لم يبيعوا فلسطين لليهود ولكن العرب هم الذين باعوا 
فلسطين والفلسطینین لإسرائيل ! 

بعضهم بقول : القومية أيديولوجية ‏ كالشيوعية وكالإسلام . إلخ , 

وكما سقطت الشيوعية سقطت القومية » وجاء الاسلام لیبقی . . إلخ . 

حسناء الشیوعیة أيديولوجية» كالرأسمالية » وبعيدا عن الإسلام الذى هو 
دين Sl‏ وآخراء وليس أيديولوجية بالمعنى الجارى» فان القومية ليست 
أيديولوجية على الإطلاق» نأخذ بها أو نرفضهاء تدمو أو تندثر. . إلخ 

إنما القومية (طبیعة4ء عنصر طبيعى كالتضاريس والجبال والاجناس . . 
إلخ من معطيات الطبيعة» وتحدیدا الجغرافيا وإن أبدت بعدا تاریخیاء هو 
بدوره جغرافى أصلا . 


آثبتت كل التجارب والأحداث أو سرف تثبت إلى OM‏ أن الحقيقة 
المحورية الوحيدة التى تدور حولها الحياة السياسية والوجود السياسى فى 
العالم هو: القومية لا بديل عنها ولا مفر منها ولا مبيد لها. 

كقطعة الفلين على الماء» مهما غمرتها بالقسر فى غياهب الماء تطفو 
إلى السطح حتما. 

القومية هی سنة الحیا ة السياسية . 

الوطنية قبل القومية وفوقهاء تاريخيا وسیاسیاء رأسيا وأفقيا. 

بمعنى أن الوطنية سابقسة للقومية زمنیا وتاريخياء وسابقة عليها تراثيا 
وقيمة . 

إن قبول العرب نهائيا بضياع فلسطين نهائيا وتثبيت إسرائيل نهائیا: وهو 
مقابل الخروج الأندلسى مع فروق» سيكون اعترافا بل إعلانا من العرب عن 
إنهاء وحل العروبة والقومية العربية نهائيا و إلى JM‏ . بمعنی أن أمة قررت حل 
نفسها واعتبار ذاتها ليست أمة ‏ تماما كما أعلن الاتحاد السوفیتی حل نفسه 
وإنهاء وجوده كدولة . 

وفى الحالیین» فإنه انتحار سياسى وقومی على مبدأ (بیدی لا بيد عمرو) 
والعدو المضاد فى حالتنا هو إسرائيل» وفى حالة الاتحاد السوفييتى أمريكا . 
وفى الحالین ؛ فان أمريكا هی القاتل النهائى عن بعد remote assassin‏ 
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۱ 


لقد نجحت الصهيونية فى إنهاء وإفناء القومية العربية التی لم تكن قد 
بدأت بالکاد وكانت فى مرحلة التكوين والنمو بالمعنى الحدیث ۔ إذ يبدو أن 
إسرائيل لن تزول أبدا فإذا ما بقیست فهذا حتما هو زوال القومية العربية إلى 
الأبد إنهما نقيضان مستحيل اجتماعهما . 

إذا كان اليهود يقولون : لا معنى لإسرائيل بدون القدس؛ فنحن نقول 
لهم : لا معنى للعرب بدون فلسطين . 

الكوارث السياسية التى أصابت العالم العربى + آثار البترول» سببت 
مرحلة أو عصرا من التحركات السكانية والهجرات والتبادلات السکانیة + 
التزاوج الكثيف بين الدول العربية . دیاسبورا Y‏ الفلسطينيين فى العالم 
العربى جعلت الآلاف منهم يتزوجون عربا آخرين كالمصريين والعرب» 
المصريين واللیبیین . 

بوتقة عربية حديثة وخطيرة : 

[وهكذا أصبح فى الشرق الأوسط بوتقان متضادتان بوتقة إسرائيل» بوتقة 
العرب]. 

eco 

آقطاب الشرق الأوسط الثلاث مصر إيران» ترکیا بینهم منافسات 
وصراعات إقليمية حتمية» آرادت أم لم ترد» والمسألة مسألة توازنات 
جيوبولتيكية لا إرادية . وثلاثتهم غرماء ومتنافسون رغما عنهم . كل ارتفاع 
La‏ يعنى انخفاضا هناك (إسرائیل دخيل هزيل إلى زوال) . 

ولكن فروق هامة جدا بين الغرماء الثلاثة ! 

© © © 


. أى «الشتات» (الناشر)‎ Diaspora دياسبورا‎ )١( 


۱۷ 


حقیقة هامة . ولكن الحقيقة الأغرب هی أن مصر والعالم العربی هى 
کذلك أیضا من الناحية الجنسية فھی مجمع الأجناس ومضرق السلالات! 
عندها تتقارب کل الاجناس الرئيسية» ونتباعد معظم السلالات الفرعية . 

الارتباط هنا والتناظر لیس عشوائيا بل هو وظیفی وعضوى ومنطقی » 
بسہب الموقع الجغرافی الأوسط . 

eco 

إضافة إلى العالم العربی» والعالم الاسلامی أصبح هناك عدة «عوالم» 

جدیدة المالم الجدید العالم الثالث . 


: - 
العرب آخرجوا من التاریخء ولكنهم بأنفسهم «استقالوا» من الجغرافیا! 


مذکرات فى 
الجعرافيا السياسية 
سے رب we‏ رب جيه 


۱۰۹ 


الفصل الرا ابع 


الإسلام والعالم الإسلامى 3 
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إنثرو بولوجية الاسلام الحضارية : 

ولاشك أن الإسلام اليوم يمثل عنصرا غير متكيف Misfiteles‏ مع حضارة 
العصر التى هی أساسا حضارة الغرب . وهی مشكلة المسلمين لا الإسلام 
طبعاء ولكنها دائما يتم إسقاطها عليه (القاعدة هى مرادفة الإسلام 
بالمسلمين» وإسقاط المسلمين على الإسلام لا العكس» وه ذا هو 
الخطا الجذری والعمدى الذى يلجأ إليه كل نقاد الإسلام من حيث هو 
إسلام) . 

و إذا كان الإسلام اليوم ضعیفا مغلوبا على أمره» والسيادة والسيطرة لاوربا 
والغرب المسيحى خارج كل حدود» فان هذا الوضع ليس قديما أو أصيلا 
بل حديث lb‏ منذ العصور الحديثة. تماما كما هى قصة التوازن وصراع 
القوة بين آوربا وآسیا . 


۱۱۳ 


فقديما فی العصور الوسطى وما قبلها كانت آوربا تقع تحت مطرقة 
آسیا والآسيويين وغاراتهسم واحتلالهسم قروناء وكانت الغابة دائما 
للرعاة السیویین . . . إلخ ثم انقلب المیزان رأسا علی عقب منذ 
البارود فی العصور الحديشة» وأصبح العالم الآسيوى مستعمرة لأوربا 
تقريبا. 

نفس الشىء بالنسبة العالم الإسلامى (مع ملاحظة التداخل الجزئى 
جغرافيًا ہین العالم الإسلامى والعالم الأوراسى) . 

ففى العصور الوسطى كان العالم الإسلامى سيد أوربا وغازيها. بعد 
العصور الحديثة انقلب الميزان . 

المهم فى هذه النقطة هو ذلك التشابه التاریخی فى تطور علاقة القوة بين 
كل من العالم الإسلامى والعالم الآسيوى وبين أوربا المسيحية والغرب 
الأوربى . 

لفك 

الأقليات الإسلامية خارج العالم الإسلامى تقابلها الأقليات غير المسلمة 
داخله. جزر فى هذا المحيط مقابل واحات فى تلك الصحراء . وكلتاهما 
تمثل منطقة انتقال دينية بين ALS‏ الإسلام وغير الوسلام» أى مساحة من 
الوصل (بقدر ما هى من الفصل) بين عالمين» أو قل مساحة رمادية بين 
الۂیض والأسود فهى تقرب بين النقطتين وتخفف من التناقض والتضاد بينهما 
ولذا فهى مفيدة کعامل ربط نسبياء أى ليست شرا مطلقا أو شرا لابد منه» أو 
شىء لا خير فيه وإنما هی شىء لا بد منه . 

على الجانب الخر هى تبدو «كرهائن» فى يد الطرف الخر؛ تقع تحت 
رحمته بالقوة» وفى الأزمات تصبح تحت رحمته بالفعل» فیکون الاضطهاد 
۰ الخ . 


۱۱ 


كان العالم الصربی فی الشرق الأوسط بمثابة «مرتفع قوة»» أشبه بالجبل 
المحدب العالی» ولكن تحول الآن إلى «منخنض قوة» تحیط به مرتفعات 
القوة من كل الجهات (إيران + تركيا + الغرب) فتحول من جبل إلى آخحدود - 
(ولسّه #قتل أصحاب الخدود46) . 

كان الصراع الثنائی بين الشرق والغرب إلى أن انتهت الحرب البادرة OW‏ 
JS‏ الصراع أصبح بین الشمال والجنوب . 

حسناء الأصح أن يقال بين الشمال والعالم الاسلامی . 

والعالم الاسلامی هو القطاع السیاسی الحقیقی والفعال والمتحضر من 
العالم الثالث والجنوب والعالم الاسلامی من الجنوب ولیس فيه بل ليس 
فى الجنوب تماما بالمعنی الجغرافی» وإنما هو الوسط إنه أوسط إنه العالم 
الأوسط ‏ جغرافيًا وحضاریا وثقافيا وجنسیا وبشریا إلى آخر . 

لذا فإن الصراع الحقیقی انتقل اليوم إلى معادلة جديدة : معادلة الصراع : 
الشمال ضد الوسط Y)‏ الشمال ضد الجنوب) . 

بعض الغرب ينظر إلى الاسلام على أنه الخطر الجدید والعدو الجدید 


بعد سقوط الشيوعية والسوفییت إلخ . 
هذا علنا وحرفيا . 


والمقصود أن الصراع الأيديولوجى السابق حل محله صراع أيديولوجى 
جديد فالإسلام كعقيدة هو أيديولوجية أيديولوجية مضادة 
لأيديولوجيةالغرب» وللغرب» وحضارة الغرب . . إلخ وقديما قال البعض إن 
(الاسلام = الشيوعية ‏ الالحاد) أى باستبعاد الإلحاد یقترب الإسلام من 
الشيوعية أو الشيوعية من الإسلام شيوعية مؤمنة Y)‏ ملحدة) أو فلنقل 
اشتراكية مؤمنة Y)‏ ملحدة) باعتبار أن الخلط بین الاشتراكية والشيوعية قضية 
معقدة. 


۱۹۵ 


ولأن الاسلام اشتراكية أو شيوعية مؤمنة لا ملحدةء فان خطرھا آشد من 
الشيوعية أو الاشتراكية الملحدة السابقةء لأنها مسلحة بأنياب دينية ومن هنا 
حرب الكراهية والعداء الرهيب من الغرب . 

لیس هذا بالشىء المقلق أو المحزن أو المفزع أو المفجع بالضرورة» 
على خطره وخطورته» ومأساته ومأساويته. لماذا؟ لأنه رغم كل شىء ورغم 
آنف العدو المقطوع » دليل ندية ما » شبهة ندية اعتراف بأن العالم الإسلامى 
لیس جثة هامدة أو كما مهملا quantite negligeable‏ . المهم فقط أن يرتفع 
العالم الاسلامی إلى مستوی التحدی بنجاح» فحیشذ یثبت ذاته وأهليته 
وندیته ویفرض احترامه والاحترام المتبادل والمساواة المتبادلة ليسدأ سلام 
الشجعان وصلح الفرسان وربما تکون هذه العداوة هى Fete‏ الفرصة 
والنجاح . 

الاسلام البوم يعيش الحضارة الحديشة المعاصرة (أى الغربية أو الأوربية) 
ولکنه لا يعيش نمط الحياة الغر بية genre de vie‏ . 

هو يقبل الحضارة الغربية؛ لا «المجتمع» الغربی . هو مندمج حضارياء 
مختلف مجتمعیا. من هنا الخلاف والاختلاف غير قابل للذوبان فى 
الحضارة الحديثة» يعيش خارج الحضارة الحديثة لا یمکن هضمه كما لا 
یمکنه هضمهم . هذا یعتبره بعض الغرببين تحدياء التحدی الاسلامی 
المزعسوم» والذی بهدد حضارة الغرب وربما حياة الغرب ولكن هذا وهم - 
آوهام العوام والخواص والخواجة - آوهام الخواجة . 

فعلا ‏ انتشار الإسلام وتمدده ملحمة جغرافية فريدة لا مثیل لها قط بين 
الأديان هذا التوسع القاري القرني خرافة تاريخية تقريبا ولكنه حدث . 

وحدود العالم الإسلامى اليوم تمتد من المحيط إلى المحیط (الأطلسى - 
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الهادی) ومن البحر إلى البحر (البحر الاسود إلى بحر العرب) ومن البحر إلى 
er‏ السا إلى الخ URE‏ 
فیکتوریا) . 

- الإسلام دخل آوربا من الغرب ومن الشرق الأندلس والبلقان . 

كانت القاعدة فى الاولی الشام الاموی» وفی الثانية الأناضول 
العثمانی . 

هاتان هما البیثتان البحریتان التی توسع منهما الاسلام شمالا. 

وهناك پیتشان بحریتان آحریان في الجنوب توسع منهما الاسلام بحرا - 
عمان إلى أفریقیا والیمن إلى الهند الشرقية . 

وما بين الائنین بيئة قاربة برية هی التی توسع منها عرب الجزيرة الداخلية 
لیخطی قلب القارات فى آسیا وأفريقيا . 

لاحظ دور الشام التوسعی كبيئة بحریة : قدیما إلى فرطاجنه (تونس) . ثم 
إلى المغرب فالاندلس . 

لقد قفز عرب الاسلام رژوس ولا نول جشث البیشات المستقرین 
وتجاوزهم إلى أبعد آفاق الاسلام على رژوس المصریین إلى المغرب غربا 
وإلى السودان جنوبا. 

فالذی نقل الاسلام وأدخله إلى المغرب والی السودان لیس المصریین 
ولکن عرب الجزيرة عبر مصر) . 

وهكذا فعلوا شرقا على رژوس العراق . 
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الدولة الإسلامية العالمية الواحدة هی محض هوس دینی محموم » 
جاهل ؛ معتوه . 

لماذا Y‏ یطالب آخرون بدولة واحدة للمسيحية العالمية؟ ثم ماذا یحدث 
لو تحقق وهم أو سفه الدولتین العالمیتین الواحدتین الاسلامية والمسيحية . 
أفيقوا واعقلوا أيها المسلمون الجاهلیون . 

الزاوية القائمة الثالشة فی شرق المتوسط (الشام + ترکیا) كانت مركز 
انتشار الاسلام فى أوربا: الشام إلى الأندلس» وترکیا إلى البلقان Y)‏ فضل 
لمصر قط فى نشر الإسلام جغرافيًا!) سوی الدور السلبی» دور الممر لا 
E‏ المطية لا الفارس) . 

من اللافت بشدة أن آهم خصائص أو صفات الاسلام هی نفسها آهم 
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خحصائص وصفات أرض الاسلام + أى العالم الاسلامی» وهی التوسط 
والاعتدال فی الحالین . فالعالم الاسلامی متوسط الموقع تماما فى العالم 
القدیم؛ وبیئدہ الطبيعية آقرب إلى الاعتدال بحکم هذا التوسط (موقع 
متوسط » وموضع معتدل) Lal‏ الاسلام فیقال لنا دائما انه دين التوسط 
والاعتدال لا إفراط ولا تفریط لا تطرف ولا تعنف . 
000 

فعلا آوربا والعالم العربى (+ الشرق الأوسط) هما وحدهما شركاء 
التاریخ البشری الفعال . هما فرسا رهان التاریخ والحضارة والسياحة 
والاستراتيجية والدین والصراع والسلم والحرب . وإذا كان هناك تدافس 
وصراع » فهذا إنما يؤكد النديّة وأنهما فرسا رهان. وإذا كانت أوربا تتکر هذا 
ولا تراه» فهذا عمى ألوان 5 

من هنا يجب ألا ننفصل عن أورباء باعتبارنا وحدنا الأعرق والاقوم 
والأكثر أصالة وقرابة وقربا فى عالم إما قديم ولکنه معزول تماما کالمجهول أو 
غير الموجود (الشرق الاقصی) وإما جدید محدث طاري (أمريكا). وکما 
يتقارب الأوربيون آنفسهم داخل آوربا بعد صراعات ألفية رهيبة وذکریات 
مريرة» فإن الدور ينبغى أن یأتی على آوربا مع العرب والمشرقیین (الشرق 
الاوسط) . 

لمصلحة الطرفین ذلك على الأقل لاحداث التوازن ضد القادمین الجدد 
الذین يهددون كلا الطرفین » وخاصة الطغیان والهيمنة LS‏ المجنونة . 

ولأن أطراف العالم الاسلامی الجنوبية سواء فى آسیا البحرية أو أفريقيا 
الساحلية تلفت إسلامها من الجنوب العربی ۰ عمان وحضرموت ‏ فإنها قد 
تأثرت بمذاهبها الدينية فنجد الشيعة فی الحالتین نتيجة للزيدية من اليمن 
(والاسماعيلية فى شرق آفریقیا) كما نجد الاباضية من عمان» وکذلك 
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الشافعیة فی (de‏ 

نفس الشىء نجده فى غرب أفريقيا من تأثیر الاباضية والخوارج والفواطم 
من أطراف المغرب الصحراوية (وهى آطراف العالم الاسلامی عملیا) . 

كل هذا Y‏ نجد لھما مثیلا أو مقابلا على الاطراف الشمالية للعالم 
الإسلامى حيث تسود السنية والحنفية! بتأثير عرب القلب ثم الأتراك . 

Ja]‏ نستنتج قاعدة عامة أن الإسلام يتدهور نوعيا فى جنوبه عن شماله» 
وفى شرقه الأقصى عن غربه؟]. 

مفارقة غریبة جدا الملايو (وسنغافورة) كانت مركز نشر وضح الإسلام فى 
جنوب شرق آسيا لكن سنغافورة (الدولة) الإسلام فيها أقلية ضئيلة جدا: 
۷ فقط 1 السبب الهجرات الأجنبية من الصين والهند بوذيين وهندوس هذا 
«خداع الهجرة» (على وزن خداع الأزقام ‏ أرسطو) . 

e00 

مناطق dl‏ فى العالم الإسلامى : کل من الإسلام والبترول 
آثر عليها وعدّلها قديما كانت الجزيرة العربية إقليم خروج للسکان 
ولموجات البشر بعد الاسلام تجاذب إليها المؤمنون وأقاموا + الرقيق كل هذا 


خلط السكان جنسیا وراكم الكثافة . 
وهكذا جعل الإسلام الجزيرة العربية مثل مصر إقليم دخول 
واختلاط . 


البترول جاء الآن ليضاعف الصورة التى بدأها الإسلام إلى الذروة (بینما 
حول مصر إلى إقليم خروج لاول مرة فى تاریخها) . 

المخرب العربی OLS‏ إقليم دحول أيام الاستعمار (المغامرون) بعد 
الاستقلال تحول الآن إلى إقليم خروج (المهاجرون إلى فرنسا وغیرها 
بأوربا) . 
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بالمقابل. لو کان الإسلام نزل فی 
غرب الصحراء الكبرى مثلا لانتشر 
ولکن فی الغرب وریما فی آوربا دون 
الشرق فی العالم العربی . 

البحر المتوسط مشتل الملاحة. 

والنیل مشتل الفلاحة . 

ولصحراء العرب مشتل الدين. / 

البيئة الطبيعية وأيكولوجية الصحراء I‏ 
والانتخاب الطبيعى كلها تفسر نزول 
الإسلام فى الصحراء . : 

ولكن الانتخاب الاجتماعی والحرفة حرفة الرعى والبداوة تكمل التفسير. 
كل الأنبياء رعاة . 

موسى یمثل وحدة الجزيرة العربية 
مصر الجغرافية والتاريخ . فهو نشأ فی 
مصر وعاش فى مدين ثم عاد وذهب 
مرات . كقوس حول البحر الأحمر. | 

إذا كانت اليمن لم تتجه إلى 2 
ساحل الزنج (عکس قمان) فإنها “el‏ 
اتجهت إلى الحبشة المواجهة عبر 
الأحمر. وبذلك صار لها نهران عبر 
البحار (كعمان): أبعد جسدا فى 
الملايو إلخ» وأقرب جدا فى الحبشة . 
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یحار المرء فی تجديد مدى عمق ووزن وقوة التوغل الاسلامی فی أوربا 
فی العصور الوسطی . 

ففی الغرب فی إسبانيا تقدم الغزو حتى قلب فرنسا ولکنه ارتد فورا إلى 
قاعدته فى إسبانيا حيث عمّر ۸ قرون . 

فى الشرق فى البلقان تقدم الغزو الترکی حتى قلب أوربا الدانوب والقزم 
وجنوب الروسيا وأبواب فييناء ثم انحسر قلیلا قليلا وخطوة خطوة على مدى 
٤‏ قرون هی طول عمره فی البلقان كلها تقریبا فى الغرب عمر الإسلام ضعف 
ما عمّر فى الشرق» ولكن زحفه وتوسعه الفعال كان نصف مثيله فى الشرق ! 

أى بالتۂ دوں سوہ ا ۱ 

الغرب = المساحة ×۲ العمر . 

لغرب = سه : لعمر 

الشرق = ۲ مساحة × سوب العمر . 

- مصر هبة النیل F‏ 

الخليج هبة البترول ١‏ 

البترول الإسلامى 58 1 

أى البترول فى العالم الإسلامى ينقسم إلى نوعین؛ لکل منهما إسلامه 
البترولى «Petro - Islam‏ 

البترول الشيعى : ودورة المؤمرات + الحروب العدوانية» لتصدير الثورة 
الشيعية [ما يسمى فى إيران «الثورة الإسلامية» لا هو ثورة ولا هسو إسلام بل 
بؤرة شيعية (صديدية) . 

البترول الستی : ودورة الرجعية + المظهرية. تدعيم الحكم الرجعى 
الدینی والثيوقراطي بأسمنت البترول المسلح» ومحاربة التطور الحقیقی . 
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البترول الشیعی : ثورة مضادة . 
البترول الستی : مضاد للثورة . 
الائنان کلاهما = الثروة » الثورة . 
الائنان کلاهما = الثيوقراطية فی الداخل . 
+ ادعاء الزعامة الاسلامية فى الخارج . 
والائنان کلاهما = باطل وخاطی ومدمر ومخب . 
Uy‏ الشیعی ‏ تتار العالم الاسلامی الجدد . 
البترول الشیعی = وندال العالم الاسلامی الجدد . 
000 
ليس دقیقا بالضبط أن مصر رأسها فی آوربا وجسمها فی أفريقيا . 
الصحیح أن مصر رأسها فى أورباء وأقدامها فى أفريقياء وجسمها فى 
العالم العربی . 
co.‏ 
اتخذ الاسلام شكل خريطته الراهنة تقریبا نهاية العصور الوسطی؛ حين 
كان قد أصبح دینا آسیویا أفريقيا من المحيط إلى المحیط » فى الوقت الذی 
كانت المسيحية ظاهرة أوربية بحتة» فاصرة على آوربا ومحصورة (أو 
محاصرة) فیها آما المسيحية فقد تأخر توسعها خارج قارتها الام طویلاء بینما 
کان الإسلام أسبق جدا إلى الشوسع؛ بل هو ولد بحجمه وانتشاره الحالی 
تقريبا أو عملیا إذ تم معظم توسعه فى قرن أو بضع رن أما المسيحية فقد 
تأخر توسعها حتی العصور الحديثة والکشوف والاستعمار وخروج آوربا من 
قوقعتها إلى العالم وعبر البحار حتی لفت معهم الارض كلها ومکذا آصبح 
الاسلام محاصرا بالمسيحية من كل الجهات بعد أن كان العکس . 
o..‏ 
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العالم الثالث تعبير فضفاض ومرکب جدا وطبعا أبعد ما يكون عن 
التجانس إلا فى الحد الأدنی . 

المهم e‏ يمكن تقسيم العالم الثالث إلى الوحدات الآنية : 

العالم الإسلامى (العالم العربى + العالم الایرانی - الطورانی) . 

العالم الموسمى (اسیا الموسمية + الفلبین - الیابان) . 

- أفريقيا السوداء (جنوب الصحراء) . 

آمریکا اللاتينية . 

طبعا هناك تداخلات. ولکن محدودة وثانوية إندونيسيا فی العالم 
الاسلامی ویلتقی فیها العالم الموسمی (أو الاستوائی) کذلك أطراف آفریقیا 
السوداء . 

e0 

اضطهاد المسلمين ومذابحهم المعاصرة فى ختام القرن ۲۰ وعلى آبواب 
القرن ۲۱ المیلادی (لا قبل الميلاد) ظاهرة مؤسفة محزنة مخجلة Lab‏ 
ومرفوضة تماما: ولکنها للأسف طبيعية ‏ فالتعصب الدینی والصراع الطائفى 
جزء من صراع الشعوب والامم والدول والقوى والمجتمعات والجماعات» 
صراع البقاء المؤبد ولماذا نندهش له ونستغربه ؛ على بشاعته ورفضنا لیب 
ومثله أو عکسه موجود بیننا داخل العالم الاسلامی وقبله ألم يكن الکفار 
یضطهدون المسلمین فى عصر النبی ؟ 

(دار الإسلام» وقد تحولت ‏ للأسف إلى «دار حرب) . 

فى العقود الأخيرة أصبح العالم الإسلامى ساحة لحروب عديدة لا تنقطع 

La] )(‏ داخله بين دول إسلامية . 

() وإما حرب أهلية داخل الدولة الإسلامية الواحدة . 

() وإما کحروب أقليات تتعرض لها الأقليات الإسلامية على تخوم 
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العالم الاسلامی أو خارجه . 

وهذه الحروب تولف نطاقا كاملا يطوق العالم الاسلامی ویکاد یلفه لفا 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب ومن أقصى الشمال إلى آقصی الجنوب . 

۱ - الحروب بين الدول الاسلامية . 

+ لیبیا × تشاد العراق × إیران . 

العراق × الکویت )+ السعودية والخلیج ومصر وسوریا) . 

الجراثر < المغرب (الصحراء اشنا 

: الحروب الأهلية الداخلية‎ Y 

أفغانستان نیجیریا . 

. قبرص‎ UL 

الفلبین (المورد) . 

سری لانکا (التامزل المسلمین) . 

الصا 

۳ حروب الأقليات الإسلامية : 

بورما (أراكان) . 

آریتریا. 

. حروب الدول غير الاسلامية ضد الاسلامية‎ - ٤ 

الهند × الباکستان . 

الصرب X‏ البوسته - الهرسك . 

إسرائيل × فلسطین - مصر الأردن ‏ سوریا لبنان . 
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فى النمط الجغرافی لتوزيع المسلمين : 

هناك عدة أنماط لشوزیع المسلمین خارج العالم الوسلامى أو على 
هوامشه خاصة : (كما فى جغرافية المسكن القروى) . 

Ll‏ المبعشر أو المنثور أو المتخلل » وهو پنتشر بهدوء وتدرج داحل 
تضاعیف الاغلبية غير المسلمة؛ دون تجمع واضح صارم؛ كما فى الهند 
عبر الدكن . 

النمط النووى المجمع؛ وهو كتل صغيرة متبلورة أو براعم مکثفة» كما 
فى أراكان بشمال غرب بورما» وربما أطراف الفولجا . 
بعضها شرائح ممائلة من غير المسلمين» كمافى الوديان بين سلاسل 
الجبال» رہما فى القوقاز . 


الأغلبية العظمى من المسلمین هم من عراض الرؤوس» والأقلية طوال 
الرؤوس . 

فالأغلبية آسيوية» إما مغول وإما آلبیون هندو -آربین . أما طوال الرژوس 
فمعظمهم فی العالم العربی الذى هو قوقازی حامى سامى + زنوج ومتزنجو 
آفریقیا . 

المهزلة غير الم لاحظة هی أن الصراع الخضربی - الشیوعی السوفییتی 
السابق کان یحمی العالم الاسلامی من عداء وحقد الغرب الرأسمالى 
المسیحی . والأن زال الحاجزه فانکشف الحادث | 
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التعصب غريزة طبيعية تماماء حتمية حتی ولو لم تكن صحية. Y‏ حيلة 
لنا فيها . لماذا؟ لأنها جزء من أدوات الدفاع عن النفس فی الصراع من أجل 
البقاء . التعصب هو الانحیاز للذات والنفس . ومن هنا فلا مفر منه كما 
¿oy‏ إنما یصبح التعصب رذيلة حين يعنى التعصب ضد الغیره ضد 
Go‏ بلا مبرر. GS]‏ لتميز بين نوعين من التعصب الحميد والخبيث . 

فإذا طبقنا فى مجال الدين» يصبح التعصب الدينى قرينة طبيعية وحتمية 
للتدین التعصب الدينى صنو التدين ونتج الدين ومن الكذب والخداع أن 
ننکر أن التعصب الدينى غريزة حتمية وكافية كالتدين وكل معالجة لمشكلة 
التعصيب الدينى Lay)‏ يترتب عليها طبعا من عنف وإرهاب وفتنة طائفية 
(لسخ) تدكر طبيعية وحتمية وواقعية التعصب الدينى هی خداع للنفس 
ومحتوم فشلها: الصواب بعد الاعتراف بالتعصيب الديني توجيهه فى 
الاتجاه الصواب» وهو عدم التعصب الخبيث» عدم التعصب (ضداء لا 


Aa) 
000 
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مشكلة الأقليات الدينية داخل وخارج العالم الاسلامی (کما فی غيره) 
هى مشکلة مزدوجة أو فى اتجاهین فكما تتعرض الأقليات غير الاسلامية 
داخل العالم الاسلامی لضغوط معینةء تتعرض الأقليات الاسلامية خارج 
العالم الاسلامی لضغوط ممائلة. ولیس لك أن تشکو من هذه وتنکر تلك - 
أو العکس . فأتت لا یمکن أن نضطهد أقلياتك فى الداخل ثم تشکو 
وتستدکر اضطهاد أقلياتك فى الخارج »لا يمكن الكيل هنا بميزانين أو 
بمكيالين وکما تدين تدان. 

المفارقة المفجعة حقا أن الإسلام الذى يصلح لكل زمان ومکان» لم يعد 
له مكانا بالكاد فى هذا الزمان! فخارج العالم الإسلامى الإسلام والمسلمون 
مطاردون مضطهدون شرفًا وغربا شمالا وجنوباء فى آسيا البوذية وأوربا 
المسیحیة؛ فی أفريقيا السوداء من سائر الأديان السماويمة كما من الأديان 
أو اللاأديان الأرضية . 

غريب جدا: وفى آسیاء الديانات غير السماوية تضطهد الإسلام 
والمسلمين فى كل مكان الهند الهندوكية › بورما البوذية» الصین . . إلخ. 

ولكن فى كل الحالات فإنهم لا يضطهدون بعضهم البعض وليس بينهم 
مشاكل طائفية فلا الهندوس يضطهدون » أو العکس » ولا الشنتو يضطهدون 
الهندوس أو أو . . إلخ ! 

Y‏ يريد العرب والمسلمون أن يدركوا أن هناك ثنائية أبدية فى الصراع 
الأبدى الدينى فى هذا العالم إنها «ثنائية الائیة» : صراع ‏ دينى آبدی بين 
طرفين » كل منهما ذو طرفين : 

الإسلام + العرب 5 

ضد المسيحية + اليهود . 


لا يريد العرب والمسلمون أن يفهموا أن الغرب والأوربين ينظرون إلى 


۱۳۸ 


اليهود كجزء منهم سواء جنسيا أو دينيا )+ حضاريا آیضا) . إلا أنه جزء صغیر 
مشاغب كالابن الضال Prodigal son‏ الذى سیعود فى النهاية إلى العائلة» 
مهما فعل فهو مغفور cal‏ والعائلة معه إلى النهاية . جنسياء اليهود أوربيون 
(كذلك حضاریا) دینیا هم طائفة ناشز من المسبحية وخوارج أو متخلفون 
عن الديانة الام أو الحق . . إلخ . 

المهم أن البهودية والمسيحية فى نظسر الاثنين هى متصسل دینی 
religious continum‏ الإسلام انقطع بل تناقض مطلق . 

بالمثل OB‏ العسرب والمسلمین» العرب والإسلام فى نظر الضربیین 
والأوربيين هم شكل واحد أو شجرة واحدة أو #متصل واحد). 

کان العالم الإسلامى كله مستعمرة واحدة عظمى وإن تعدد المستعمرون 
وذلك حتی الحرب ASW‏ . 

حركة التحسسرر السسياسى فى العالم الإسلامى تمت فى عدة 


موجات : 
الأولى : بعد الحرب الثانية فى الاربعینیات شملت إندونيسيا وباکستان + 
سوریاولبنان. 


الثانية : فی الخمسینیات . 
والستینیات ۔أفریقیا . 
وآخیرا : فی التسعینیات جمهوريات اسیا الوس طى السوفيتية سابقا + 
آلبانیا + البوسنة والهرسك . 
وضع أريتريا كان غریباء فهی المستعمرة داخلیا فی الدولة الوحيدة التی 
كانت مستقلة شکلیا فى أفريقيا . 
000 


۱۳۹ 


’ ۰ 


الإسلام فى نطاق أطراف العالم الاسلامی هو إسلام على الهامش على 
هامش الإسلام دينيا كما هو جغرافيا . 

ومن الغريب أن تركيا تحولت من دولة إسلامية ) دولة الخلافة » إلى دولة 
علمانية Ue‏ 


۱۳۰ 


بعكس إيران تحولت من دولة الشاة العلمانية إلى دولة الثورة الإسلامية 
والخومينية والجمهورية الإسلامية إلخ . 

هذان النموذجان يشكلان الآن خیارین متصارعين أمام جمهورية 
الکومنولث المستقلة الجديدة ففى كل منها عناصر شد وجذب فى كلا 
الاتجاهین ولكن النمط الترکی سيتغلب (الإسلام فى كل دول الکومنولث 
هامشى سطحى رضم كل شيء والعسودة إلى الإسلام ستكون شكلية 
غالبا). 

الغريب أن أفغانستان تحولت فى عقدين من دولة دينية إسلامية إلى 
النقیض - دولة شيوعية ثم عادت إسلامية دينية جدا . 

هذا ما حدث لدول الكومنولث ولكن على مدی زمنی أكبر منذ القرن 
الماضى أى فى قرنين تقريبا فدورة أفغانستان مضغوطة جدا جدا مثلما تأخر 
الابتلاع السوفییتی لها جدا جدا لکن الاعراض واحدة جيوبوليتيكيا . 

عرب الجاهلية كانوا بلا دين وبلا clam‏ وكانت دول الزراعة المحيطة 
به بلا دين ولکن بحضارة . 

مع الإسلام أصبح عرب الجزيرة بدین ولکن بلا حضارة وبعد الفتوح 
الإسلامية قدم العرب دينهم للمستعسربین والمسلمين وأخذوا منهم 
حضارتهم . 

وبذلك كانت الحضارة العربية ‏ الإسلامية هى نتاج دين العرب وحضارة 
المستعربين والمسلمين وهی عملية ضرب لا جمع» لأنها تفاعل كيماوى لا 
مجرد تجاور ميكانيكى . 

أما ]13 عد الدین واللغة حضارة (الادق آنهما ثقافة) . فان العرب قدمت 
الحضارة اللام ادية Oy ly‏ قدموا الحضارة المادية أو آخیرا إن شثت قدم 
العرب الثقافة » وقدم الاتحرون الحضارة . 


۱۳۱ 


ثمة قدر متيقن من JA‏ بين الاسلام والمسلمین طبيعى» ولکن لا 
(كما أنه لا اشتراكية بلا اشتراكيين) فالمسلمون هم التجسيد المادی 
age‏ للإسلام ہووت سیت الجسد وو 
ا وهم ا eral‏ الہرئی BR‏ ۳ 0 
كفكرة وأيديولوجية . 

Y]‏ إسلام بلا مسلمین» ولکن قد یکون هناك (مسلمون بلا إسلام»!] 

ما المرادفة بين الاسلام والمسلمین كما یفعل معظم المستشرقون 
والغسرب» فهذا فقط من قبیل المجاز» والاختصار التجاوز والیسر ولکن 
یمکن أحيانا أن يكون ایجازا مخلاً ومجارًا مغرضا . 

الظاهرة الحقيقية جدا والمحيرة للغاية هی الانقلاب الذى طرأ على وضع 
الإسلام ودرجة تقبله أو رفضه فى أفريقيا الجديدة بعد التحرر. 

قديما كان التحول إلى الإسلام يتم بسهولة وسلام وبإقبال شخصی شديدا 
من أصحابه الذين كانوا يرون فى الإسلام وسيلة للتحرر والحرية والكرامة . 

بعد التحرر السیاسی وخروج الاستعسانة حدث العکس a‏ هناك 
عقدة نفسية Le‏ الإسلام » ورفض له حادًا ومؤكداء باعتساره وسیلة لسلب 
الإنسان من حريته الشخصية . 

لاشك أن أصابع الدول الاستعمارية والاستعمار حلق ذلك فى الحالین» 
ولكن كعنصر ثانوى وعامل انتهازى ولكن الأصل والعيب ليس فى الإسلام 


۱۳۲ 


نهاية التصسول : 

قدیما وحتی قريب OLS‏ التحول من دين إلى آخر منتشرًاء وكان هذا 
آساس تحول الملايين فی أفریقیا وغیرها إلى الإسلام . 

الآن قفل باب التحول تقریبا. لم تعد هناك تحولات بالجملة أو حتی 
بالقطاعی أو الأفراد . 

مع ظهور الدولة القومية والوعی السیاسی والذاتية والخصوصية + الحدود 
السياسية» والروح الوطنية أو الشوفينية لم يعد أحد يتحول بسهولة من دين 
EN‏ تماما كانت السيولة فى الحركة بين البلاد الممختلفة بلا حواجز ولا 
حدود ولا جوازات سشس كذلك كان الدین یجول ویصول. 

«الوعى الدينى ¿slo‏ جديد فی الحضارة Je‏ 
u‏ التعصب الدینی الذی lb OLS‏ العصور الوسطى»» انتهت 
الحروب الدینیة والطائفية» لکن بدأت عملية التجميد الدینی أى البقاء على 
ماهو عليه Status quo‏ فلا تحول . 

لاسلام والمسيحية هما وحدهما الدينان السماويان الآن» أما البھودیة 
فقد أصبحت فى المنزلة ر بين المنزلتين» وسطا بين الأديان السماوية 
والارضيتة. وتقع فى منتصف المسافة بين الإسلام والمسيحية فى جانب 
والبوذية والهندوكية فى الجانب PM‏ 

كثير من ولايات الهند عدد المسلمين بها يعادل أو يزيد عن عدد 
المسلمين فى دول عربية كثيرة as‏ 

المفروض أن «دار الإسلام ٢‏ هى دار السلام . 

يبدو أن «عودة الاسلام» أصبحت حقيقة واقعة فى أكثر من مکان فی 
إسبانيا اليوم عودة إسلام حقيقة ودالة We‏ تحت by BU‏ 


۱۳۳ 


ثم فى جمهوریات آسيا الوسطی (السوفييتية سابقا) هناك عودة مؤكدة 
بمعنی ومفهوم مختلف؛ بعد طمر الشوعية للإسلام ٠‏ ۷ سنة . 

فى الوقت نفسه يبدو أن دینامیات الاسلام تختل تماما فقدیما OLS‏ 
الإسلام یتقلص فى تراجع نحو الجنوب فی جبهته الأوربية وجنوب جبهته 
الأفريقية» الآن هناك عودة الإسلام فی أوربا خاصة فى طرفيها إسبانيا وآسيا 
الوسطى + هجرة المسلمين إلى قلب أوربا. 

من أسوأ المسيئين إلى الإسلام بعض من أشد المدافعين عنه من أبنائه 
للأسف . والأصولية الإسلامية المزعومة هى بالدقة والضبط اللاأصولية 
الإسلامية . 

الإسلام السياسى دوره ووظيفته الوحيدة خارجى لا داخلى » وهو تحرير 
العالم الإسلامى فى الخارج لا الحكم الإسلامى فى الداخل . 

واقع الحكم الاسلامی هو: مأساة طولها قارتان وعرضها قارة ونصف 
قارة. 

لغز توقف الاسلام عن التوسع بعد استقلال الدول الأفريقية وغیرها . 

السبب هو: هذا من مخلفات أو الأثر المتأخرة Belated effects‏ 
للاستعمارالغادر. 

فقد OLS‏ الاستعمار لا يحارب الاسلام Like‏ أو مباشرة» ولکنه OLS‏ 
پحاصره بطرق غير مباشرة . 

فقد کان یعطی کل الضرص والامک‌انیات للوثنیین المتتصرین أو 
المسیحیین من فثات المستعمرة . فکانوا متأوربین و امتحضرین) بالمعنی 
الأوربى وجاهزین للسلطة والحکم حين ذهب الاستعمار بينما OLS‏ 
المسلمون فى كتاتيبهم ودراساتهم الدينية لا يصلحون لشىء فعلا 


۱۳۶ 


وحین تسلم المتنصرون السلطة» اتخدذ التناقضش الدینی شکل صراع 
سافر أو مکتوم » فأصیحت الدولة المجديدة تحارب الاسلام وتناصر 
المتنصرین فتوقف الإسلام وتحول من المد إلى الجزر . 

e00 

وهناك تناظر بين جبهتی الاسلام الشمالیة فى آسيا والجنوبية فى أفریقیاء 
أى فی آسیا الوسطى والترکستان ‏ الفولجا والسودان الغربی والنيلى . 

فکلتاهما جبهة زيادة أو نطاق زيادة fringe‏ وصله الاسلام فى القرن ۱۳ 
أو قبله أو بعده وشهد قیام امبراطوریات وممالك ودول إسلامية عريقة بالغة 
الحضارة خصوصا وسط آسیا وکلتاهما نهاية عالم الإسلام ‏ هذا استبس وهذا 
سفانا. 

وكلاهما کان مستقلا تاريخيا حتى جاء الاستعمار الأوربى والروسى 
القیصری فى القرن ۱۹ وأخيرا تحرر فى أفريقيا فى الستینیات؛ وفی أسيا الآن 


فی التسعینیات ۰ 
السواد الاعظم من العالم الاسلامی یتألف اثنولوجيا من ٥‏ عائلات بشرية 
رئيسية : ۱ 


5 العرب أولا من المحيط إلى الخليج‎ ١ 

Y‏ الترك ثانيا من البلقان إلى بيكال» وينشطر إلى وحدتین إقليميتين: 
آسیا الصغرى» وآسیا الوسطى . 

۳ - الإيرانية أو الهندو إيرانية فی هضبة إيران الکبری من زاجروس إلى نهر 
السند (شاملة باکستان) . 

5 - الزنوج فى السودان الأفريقى (الغربى + الشرقي) . 

. الملاوية فى الهند الصينية و |ندونیسیا‎ O 

900 
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جغرافیة الإسلام إذ تعنی جغرافية المسلمين» فإنما تعنى أمة الإسلام لا 
«ديانة الاسلام! . 

من آسباب ومسهلات شدة توسع وترامی العالم الاسلامی وانتشار 
الاسلام بیئة الجزيرة العريية الطبيعية فالجزيرة العربية تشمل بیتتین 
آساسیتین بيئة بحرية فى جنوب الجزيرة + الشام» وبيشة برية قارية فی 
الداخل . 

التوسع والانتشار الإسلامى الهائل قاریا وبریا وأرضيا کان وظيفة وعمل 
البيئة السرية الداخلیة وشمل کل أفريقيا الشمالية + غرب آسیا حتی آبواب 
الهند والصین وسیبیریا . 

التوسم البحری بعید المدی وغیر المتصل کان وظيفة وعمل البيشة 
البحرية الطاردة (فی کلتا البیئتین البرية والبحرية طاردة) وشمل جنوب شرق 
آسیا والهند الشرقية + شرق أفریقیا الساحلی . 


| ] البيئة البحرية وتوسعها. 
کتک البيئة البرية وتوسمها . 
بيئة البسرية وتوسمها 
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آسیا العربية أو بلاد العرب الاسپوية ليست اسيوية آکثر مما تعد أفريقيا 


العربية أفريقية. . 
كلاهما فى قارته وليست منها. كلاهما أقرب إلى بعضها البعض جدا 
منهما إلى قارته . 


لذا يحسن أن نعتبر العالم العربى عالما مستقلا عن كل من أفريقيا 
و٘سیاء لا هو أفريقى» ولا هو آسيوى (أكثر مما هو أوروبى مثلا) . 
آسیا las‏ عند زاجروس» . 
أفريقيا تبدأ عن (السفانا) . 
لذا یحسن أن نقسم العالم الإسلامى إلى : 
١۔الإسلام‏ العربي » وتشمل العالم العربی . 
۲ - الإسلام الآسيوى : ویشمل بقية آسيا المسلمة . 
۳ الاسلام الأفریقی : ويشمل بقية أفريقيا المسلمة . 
ليف 
اختیرت الجزيرة العربية مهدا للإسلام ليس فقط OY‏ العرب موصل جيد 
للرسالة بحكم البيئة والشخصية القومية » ولكن تحديدا أعظم موصل edi‏ 
أجود موصل ! 
ند 
إن الاستراتيجية العظمی لأعداء الإسلام هی استدراجه وتوريطه فى صدام 
وصراع دموی؛ مسلح إن أمكن » مع المسيحية. هذه هی استسراتيجية 
الصهيونية واليهود . 
الاستراتيجية الإسلامية المضادة ينبغى أن تعكس هذا الصراع : أن تدق 


۱۳۷ 


إسفيئا ما بين المسيحية واليه ودية وتعمل على الفصل بینهما ما آمکن وفى 
نفس الوقت وبنفس الدرجة التقارب بین الاسلام والمسیحیة #لتحدن آشد 
الناس عداوة» AN]‏ 
لا أحد فى آوربا يريد دولة إسلامية بالقارة كلهم یعلنونھا بلا مواربة . 
لا مکان للإسلام تحت البرد (وإن آمکن تحت الشمس). المطلوب نفی 
الاسلام المعتدل (أى المناخ المعتدل) إلى المدار ۰ ۰ . 
0.0 
الإسلام يمتد من المحيط إلى المحيط (الأطلسى ۔۔ الھادی)ء ومن البحر 
إلى البحر (المتوسط إلى بحر العرب) . 
منطقة المشرق العربى هى خاصرة العالم الإسلامى حيث تدور من البحر 
المتوسط إلى بحر العرب . 
e00‏ 
بالعالم الیوم ۰ ملیون لاجی » ۰ منهم مسلمون . 
إندوئيسيا هی الإسلام الوحيد الذى يخترقه خط الاستواء فالإسلام Je‏ 
فى أى قارة أخری جنوبا إلى خط الاستواء سواء ذلك فى أفريقيا أو أمريكا 
الجنوبية . فى أفريقيا هو يقطع منطقة الساحل الشرقى لعمق محدود للغاية . 
ec60‏ 
سينكيانج والتبت کلتاهما فى الصين كلتاهما آسیا الوسطی فى الاتحاد 
السوفییتی السایق» ليست صينية ولکن استعمار صینی وكما انفصلت آسیا 
الوسطی فى دول مستقلة» يجب أن تنفصل سينكيانج والتبت عن الصین 
كدول مستقلة (داخلية) أيضا إذ لا معنى حقيقة لهذا الابتلاع . 
وسینکیانج مسلمون أتراك كأتراك جمهورية آسيا الوسطی الجديدة جنسا 
ولغة. 


۱۳۸ 


من المؤكد أن تعدد OLA‏ فى الدنیا جاء عامل صراع ونزاع وعداوات 
وحروب وقرون لا نهاية لها تماما کتعدد الأجناس والألوان . 

تاریخ البشرية الدموی بدأ صراع أجناس وانتهی صراع آدیان . بدأ صراعا 
عنصریا وانتهی صراعا طائفياء بدأ عنصرية وانتهی طائفية فما الحکمة فی 
ذلك؟ 

الحكمة بكل بساطة هی أن تصدد الأجناس والأديان بين الحماعات 
والأقوام (الشعوب فالدول) کنعدد الطبقات داخل المجتمع الواحد هى أداة 
أساسية من أدوات الصراع البشرى فی الحياة الدنيا وهو الصراع الذى لولاه 
لفسدت الأرض » هو موتور الحياة ومحرابه التقدم . 

0.0 

يقولون الاسلام وحضارة الغرب نقيضان Y‏ یمکن أن يجتمعا لیکن » يبقى 
أن الائنین قد جاء كل منهما لیبقی» ولا بد من تعايشهما إلى ANI‏ على الكرة 
الارضية . ولا یمکن نفی.آحدهما من الكرة الارضية التعايش محتوم علیهما 
مقدور ومقرر آما الصراع فعبث OY‏ لن ينتهى ولن ينهى وجود أى منهما . 

00.0 

كان الغرب يتحدث عن الخطر الأحمر أى الشیوعیة؛ فابتكر الآن تعبير 
(الخطر الأحضر) آشارة إلى خطر الإسلام ! . 

بعد سقوط الاتحاد السوفييتى وزواله وبدء البحث عن عدو جديد قيل إنه 
الإسلام» نؤکد أن الإسلام خارج المعركة والحلبة هو فقط كبش فداء مؤقت 
Lal‏ العدو الحقيقى الفعال فسيظهر من بين صفوف المعسكر ea‏ 
بالغرب» وسيكون الصراع الرهيب بين أمريكا وأوربا الغربية أو اليابان أو 
آو. . ولعلهم هناك یخدعون أنفسهم ثمن حتمية ومأساوية هذا الصراع 
القادم بالحدیث الشفهی عن البسلام کعدو. 


۱۳۹ 


الاسلام حوّل قبائل الجزيرة العربية من «أعراب» إلى AA‏ 
کبدو رعاة for‏ لم يكن للعرب «حضارة» . 
كما كان الاسلام أسرع الأديان انتشارا جغرافیاء کان آسرعها إلى التوقف 
عن الانتشار تاريخيا ففى غضون قرن واحد تقريباء حقق الإسلام الحد 
الأقصى من انتشاره رقعته الجغرافية ولكنه توقف بعد ذلك» وهو الآن فى 
حالة تراوح بين الثبات والحركة والتمدد والتقلص . 
666 
لا قیام لعالم إسلامى كقوة أو كوحدة أو ککیسان محترم فى العالم؛ ما 
بقيت إسرائيل فى قلبه وعلى قلبه . 
0.0 
الواقع أن أصبح هناك مدرستان فی علاقة الإسلام بالحضارة )= الحیاة)» 
ولا تقول أصبح هناك دیانتان أو (سلامان ! 
الأولى : الإسلام هو الحضارة والحضارة هى الإسلام = الإسلام دين 
الحضارة» دين حضارى دين متحضر. 
الثانية : الاسلام ضد الحضارة» والحضارة نفى للإسلام وضد الاسلام» 
والإسلام دين غير حضارى ولكن دين أخروى» والإسلام ليس دين الحضارة 
لأنه ليس دين الدنيا بل دين الآخرة . 
للف 
تركيا الآن وبلا مواربة تعمل على فرض زعامتھا على الشرق الأوسط 
وانتزاعها الزعامة الوقليمية وإيران تنافسها فى ذلك طبعا . 


كيف حدث هذا ؟ 


هذا محاولة لملء (الفراغ) السياسى فراغ القوة الذی حدث بخروج مصر 


۱:۰ 


تماما من معادلة القوة الاقليمية ومن زعامة العرب Vy)‏ نشول من العروبة 


تقرييا) . 
لقد فقدت مصر زعامتها ومكانتها مرتین : قوميا (العرب) وإقليميا (الشرق 
الأوسط) : 


ليك 
مطلوب إعادة رسم الخريطة السياسية للعالم الإسلامى وهذا هو القطب 
الثانى من قطبى الإسلام السياسى (بالمعنى الحمید) . فلا وظيفة لسلإسلام 
السیاسی الفعال (الحمید) إلا اثنتين : تحرير فلسطين . 
وحدة العالم الإسلامى السياسية. 
أى الدولة الإسلامية الواحدة. ولکن gh‏ معنى؟ هذا ما سنوضحه فى 
الكراسة التالية OY‏ 
العالم الإسلامى فى العصور الوسطى كان هو العالم الاول . 
وكانت أوربا المسيحية هى العالم الثانى وأسیا جنوب شرقها هی العالم 
الثالث . 
عرب الاسللام دخلوا البلاد المفتوحة فكانت معادلة التفاعل كالآتى : 
«ثقافة» العرب × ومقابل «حضارة) المفتوحین . 
ومن تفاعل العنصرین جاءت الحضارة العربية الاسلامية المعروفة 
والرائعة . 
بب 
من OW‏ فصاعداء يجب أن نفرق بين نوعين ومفهومين من العلمانية» 
۰ (۱) سیشکل سا جاء فى هذه الكراسة جزہ! من المذكرات التى ستنشر فى وقت لاحق . 
(الثاشر) . 


۱:۱ 


منعا لخلط الأوراق عمدا أو جھلاء فكما نفرق فى الاقطاع بين «الإقطاع 
الغربى» والإقطاع الشرقى (حیث إن الكلمة لاصقة بالتراث العربى نفسه ولا 
مفر من استعمالها) » نفرق بين (العلمانیة الغربية» والعلمانية الشرقية» أو إن 
شثت العلمانية المسيحية والعلمانية الإسلامية» وکلتاهما لا تلغی الدین 
ولكن تفصله فقط عن الدولة» أما الفارق فهو أن ليس فى المسيحية آحکام 
تشريعية تترك أو یؤخذ بهاء بعكس الإسلام . 
0.0 

قل تعالوا إلى كلمة سواء بیننا وبینکم ! هذا شعار المسلمين للمسيحيين 
الآن كما ينبغى . أساس التعايش السلمی بين الديانتين هو الاعتراف 
المتبادل » الاحترام المتبادل» الإحاء المتبادل الرخاء المتبادل . ديانتان وعالم 
واحد؛ ثقافتان وحضارة واحدة. . نحن معاء ووحدنا فقط الذين صنعنا 
الحضارة القديمة والحديثة» وشكلنا تاريخ العالم ومن عائلة جنسية واحدة 
هى القوقازية » وتصدینا للالحاد الشیوعی حتی سقط . . إلخ . 

eee 

إذا كانت المسيحية تعتبر اليهودية أصلها ولکنها متخلفة عنهاء 
وتعتقد على أية حال أنهما مرتبطتان جوهريا أى أنهما «متصل دينى) 
فقد آن الأوان للغرب المسيحي أن يدرك + خطأ هذه النظرة أو النظرية وأن يفك 
هذا المتصلء ويحل محله متصلا Ly Lous‏ جدیدا وحقيقيا وهو «متصل 
المسيحية ‏ الإسلام» 5 

لا بد من عقد صلح تاریخی بين الديانتين الحقيقيتين الوحدتين فى 
العالم  Lal‏ اليهودية فخرافة وأكذوبة وهذه هی القطبية الثنائية الجديدة فى 
العالم الجدید » عالم السلام الإسلامى ‏ المسيحى . 

وبالمثل يبدو الإنجيل والتوراة أشبه بجزئين من كتاب واحد أكثر منهما 

۱:۲ 


ليست المسيحية واليهودية دیانتان منفصلتین مختلفتین » ہل هما انصفا 
ديانة واحدة» فالاختلاف بينهما ثانوى (تکتیکی) والتشابه قوی (استراتیجیی) 
فلا يصل إلى حد التناقض قط » آما التناقض الحقیقی فبینهما معا وبين 
الوسلام إنه تناقض ضروري واستراتیجی . 

معادلة الصراع الدینی فى العالم الیوم هی : 

1+ أى اليهودية + المسيحية ضد الاسلام 

5 

من جدید . 

هنا عکس موقف آمریکا وانجلترا منذ سنوات فی حرب الفوكلند سبب 
الفرق أن فى المعادلة خصم مشترك هو: الاسلام. . 

قد لا نوجد» بل قطعا لا توجد أقلية دينية فى العالم كالأقباط فی مصرء 
فليس فى العالم أقلیة دينية صاشت فى أعمق أعماق أحضان الإسلام» 
وعايشته حتی النخاع » في حنايا وظلال مجتمع إسلامى وحضارة إسلامية 
بالکامل وطوال تاریخه کالأقباط ء أقلية مشبعة تماما بالجو والبيئة . 

لیکن آقباطنا هم همزة الوصل وأداة ال بط ورابطة الصداقة بين المسيحية 
والاسلام كما بين مصر والغرب . ولیکن هذا آیضا دور المسبحية العربية على 
وجه العموم فالأقلية المسبحية فى العالم العربی خاصة. والعالم الإسلامى 
عامة. هی جسور طبيعية ممهددة وممددة بين الرسلام والمسیحیة؛ والعرب 

eee 
. الجغرافیا علم «الاین!‎ 


۱:۳ 


علی المسلم الذي یکتب عن العالم الاسلامی آن یضع نفسے فی مکان 
غير المسلم؛ خاصة الأوربی المسیحی؛ ليس فقط ليكون موضوعيًا » ولكن 
أيضا لیستوعب وجهة نظر N‏ «الآخرا . 

eee 

أسوأ دعاية وأكبر إساءة للإسلام ھی الاسلام السیاسی بالمعنی 
الاصولی . 

الاسلام السیاسی إذن نوعان» كما یمکن تصنیفه : 

۱ الإسلام الحمید = تحریر فلسطین آساسا + تنمية وتطوير العالم 


الاسلامی. 
۲ - الإسلام السیاسی الخبیث = الثيوقراطية والدولة الدينية . 
eee‏ 
هناك الآن «تکالب» على دول آسیا الوسطى الجديدة. متعدد الحوافز 
والاغراض والنوايا . 


دول اسيا الوسطى الخمسة الجديدة بالنسبة لتركيا هی بمثابة أوربا بالنسبة 
لأمريكا أى آنها الأم التى هاجرت منها وهجرتها الابئة LAN‏ تحت إغراءات 
الحداثة والعالم الجدید . إلخ والآن عادت لتتذكر الجذور والأصول وتتقرب 
.. الخ 

آما إيران فتقاربها وتوددها هو من الدرجة الثانية» وفیه شىء من الفضول 
والرذالة : الصلاقة بين دول آسیا الوسطى الجديدة وكل من ترکبا وإسران 
مختلفة عن الأخرى . 

فهى مع تركيا كالعلاقة بين الدول العربية وبعضها البعض أى علاقة 
قومية» ولكنها مع إيران كعلاقة العرب بها (أى إيران) sf)‏ تركيا فى هذا 


٤ 


الصدد) علاقة (سلامية فقط . 

الأولى علاقة وحدة قومية )+ دينية طبعا) . 

الثانية علاقة وحدة دينبة فقط . 

009 

كان الغرب يحاول أن يستدرج العالم الاسلامی ليكون معه جبهة ضد 
الشيوعية » على أساس أنها العدو المشترك للاثنین . 

بعد سقوط الشيوعية وزوال الاتحاد السوفييتيى» أصبح العالم الإسلامى 
هو المرشح الجديد كعدو الغرب الجديد. وإلى هنا لا جدید . الجديد هو 
أن الغرب سوف يستدرج خلفاء الاتحاد والشيوعية إلى صفه لیکن جبهة 
مشتركة ضد العالم الإسلامى والاسلام باعتبارهما العدو المشترك للاثنين . 
بل لن یجد الضرب مشقة فى هذاء ولن يحتاج الأمر إلى استدراج : سيأتى 
الشرق الشيوعى القديم ليلقى بنفسه فى معسكر الغرب الموحد ضد الإسلام 
والعالم الاسلامی a‏ 

0.0 

فى العصور الوسطى ؛ العصور الاسلامية كان العالم المعروف المغمور 
ینقسم كما اليوم إلى ۳ عوالم : 

العالم الأول : هو العالم الاسلامی . 

العالم الثانی : هو آوربا المسيحية . 

العالم الثالث : هو الشرق الأقصی الموسمی الوٹنی . 

[کانت أفريقيا السوداء مجرد إشاعة تقریبا ودخان أسود» وعمليًا حارج 


المعمورة كالأمريكتين واسترالیا]. 


۱: 


الإسلام الوم فی فرنسا هو الديانة الشانية بعد الكاشوليكية (وقبل 


البروتستانتية والیهودیة) . 
عددهم ۵ ٩,‏ ملیون = 1.۱۱ من سکان فرنسا. 
تكوينهم : ۵ ,۲ ملیون فرنسی . 
٤‏ مهاجرین عرب ومسلمین . 


المسلمون الفرنسیون جنسية تکوینهم الأصلى کالاتی : 
۰ الف جزائرىاختاروا الجنسية الفرنسية . 

واستقروا بفرنسا بعد استقلال الجزاثر ۱۹۲۲ . 

۰ الف فرنسی حقيقى . 


1٦ 


مذكرات فى 
الجغرافیا السياسية 


۱ آورویسسسا 

ومرت صراعات البشرية من أجل القوة والسيطرة العالمية فی ٦‏ مراحل : 

١‏ فإلى ما قبل الاسکندر الا کبر كانت السيادة للشرق البعید والقریب» 
أى آسیا عامةء على الغرب وأوربا (عصر آسیا). 

١‏ منذ الاسکندر تغلبت الیونان على فارس وأوربا على آسيا ثم نت 
روما وامبراطوريتها لتؤكد هذا التوازن الجديد. واستمر هذا حتى ظهور 
al‏ 

Y‏ مع العرب والاسلام تغلبت عرب آسیا والشرق الأوسط على أوربا 
واسیا وحققت السيادة العالمية وانتزعتها من الجميع . وظل تفوق العرب 
والشرق على آوربا والغرب حتی نهاية الصلیببات حیث تحدد نقطة الندية 


1۵1 


فالصليبيات كانت تحدى الغرب وأوربا للعرب والشرق» وكان هجومهم بینما 
العرب على الدفاع دليل قوة» ولكن صمود العرب حتى انتصارهم كان دليل 
التفوق والنتيجة الصافية تعادل قوة ونديّة عصر العرب . 

؛ ‏ منذ نهاية الصليبيات بدأ ميزان القوة يميل لصالح أوربا والغرب على 
الشرق القريب والبعيد حتى كان طرد العرب من إسبانيا + طرد الروس لرعاة 
المغول والتتار وسيطرتهم التقليدية السابقة وانتقال القوة كاملة ونهائيا إلى 
الغرب وأوربا . 

٥‏ منذ طرد العرب + الكشوف الجغرافية + الاستعمار بدأت سيطرة أوربا 
والغرب على الشرق وآسيا والعالم كله (عصر آوربا) . 


١ 001ھ‎ 
2 Oz 
با‎ SAA | 
Fee zo. 


YoY 


كانت آوربا البيضاء فى صراع دموی آلفی طوال تاریخھا مع بعضها 
البعض آعدی الاعداء OW‏ يتقاربون ویتحابون ویتطلعون إلى دولة واحدة 
الولایات المتحدة بعد إن لم یکونوا يرون إلا الاختلافات والخلافات بینهم» 
لم یعودوا يرون إلا التشابهات والروابط بينهم اما من محبة إلا بعد عداوۃ ! 

حسناء كانت آوربا البیضاء المسيحية طوال العصور الوسطی المظلمة 
فى حرب ظالمة وعداء غير منطقی مع العالم العربی والشرق الاوسط - 
المسلمین ولا بزال الثأر والتعصب والحقد والكراهية بدرجات متفاوتة . 

lo -‏ من محبة الا بعد عداوة ! 

هذا ما یحدث OW‏ فی آوربا بعد حروب ألفية (وبالا لاف) بدأوا يتقاربون 
ویدرکون وحدة أصلهم وكيانهم . 

یوما ما سوف تتسع الداثرة لیکتشف الاوربیون أن آقرب الشعوب غير 
الأوربية إلى الأوربيين هم العالم العربی والشرق الأوسط؛ مر 
قوقازیون» بیض؛ متحضرون ؛ مختلفون عن سائر شعور ب الارض أ ی وحدة 
ولکنها أفل BUS‏ وعمقا من الوحدة الأوربية . 


Kaen پل‎ E 


=i‏ سح 


المربع + الزاوية يؤلفان معا مربعا أكبر هو مربع القوقازية : وهذه هی 
الوحدة الأساسية فی شمال غرب العالم القديم ٠‏ وکل ما خارچه مختلف 
پشریا وجنسیا وحضاریا وثقافیا عن الائئین . 

الضلع الرأسی من الزاوية = آوراسیا . 

الضلع الافقی من الزاوية = أورافريقيا . 

000 

لن يعتبرنا الأوربيون والغرب يوما سا منهم أو مثلهم على الاطلاق . وهذا 
سلیم» وغیره خطأ. ولکن التقارب بیننا يتم بالتدريج الوئید. والأن بتسارع : 
الفروق موجودة وستبقى . لکن المشابهات ستظهر AST‏ وأكشر الآن الفروق 
التى بیننا وتفرق بيننا تبدو أكبر من المشابهات التى تجمعنا ونجمع بیننا فی 
المستقبل القريب» سيدرك الطرفان والجميع أن الفروق التى تفصل بيننا أقل 
من المشابهات التى تجمع بيئنا. 

لیس هذا فحسب: سيدرك الجانبان أن الفروق التى تفصل بيئنا وبينهم 
فى ناحية وبين بقية العالم فى ناحية آخری » أقوى من المشابهات التى 
تجمعنا وإياهم مع سائر العالم. 

سيدرك الجمیع ؛ أن أوربا والغرب أقرب إلينا نحن المصريين والصرب 
منهم إلى بقية العالم » والعکس صحيح : نحن المصريين والعرب آقرب إلى 
الأوربية والغرب منا إلى أى dol‏ آخر فی العالم وسائر العالم . 

كما أن العرب لیسوا شیئا واحداء فان الغرب غربان» وأوربا آوروبات . 

يقول الأوربيون ليس العرب شيئا واحدّاء شيء أعداء . . إلخ. 

حسنا الضرب أيضا لیس شيئا واحد » بل غربان الخرب الأدنى أو الغرب 
الأوربى أى آوربا والغرب الأقصی أو الغرب الأمريكى أى أمريكا. 


١6+ 


آما آوربا نفسها فأوربات عدة أو عدة آوروبات : أوربا الغربية» آوربا 
الجنوبية» آوربا الشرقية آوربا الوسطی شمال أوربا (سکانیا) . 

الغرب الأوربى هو بمثابة المشرق العربی؛ والافریقی المغوب العربی . 

e00 

كما أنه ما من محبة إلا بعد عداوة» فكذلك ما من مساواة إلا بعد صراع . 

كل جماعة تفضل نفسها على الآخخرين» وتعتبر نفسها الاژقی والأسمى 
وترفض أن تعترف بالاخرین أندادا متساوین معها ومساوين لها إلى أن يفرض 
الآخرون أنفسهم عليهم بالقوة والحرب والصراع » حتى يتقاربوا ويتصالحوا 
صلح الشحعان وهذه قصة أوربا بشعوبها المختلفة داخلها وما کارثة الاتحاد 
السوفييتي وشرق أوربا مؤخرا إلا آخر وأحدث تجسيد لهذه الحقيقة ولهذا 
القانون. 

الآن الدور والدورة على العرب المسلمين والإسلام عامة. فعلا أوربا 
والغرب تبحث OW‏ عن عدو (وليس هذا توهما أو شذوذا - هو طبيعى جدا 
فى التاريخ والحياة) . 

نفس القضية مع أوربا + المرب لا العرب ولا أورباء تتنافس مع 
الأحرى على صدارة العالم سواء فى الماضی أو الحاضر. كلاهما بعلم 
ويعلن أن الأولوية لأوربا والغرب OM‏ وإلی الابد لکن العرب تشعر أنها الرجل 
الشانى فى العالم» وتريد اعتراف أوربا بها على هذا الأساس ولکن أوربا 
ترفض ٹکبسرا ومكابرة ولكن سيأتى اليوم الذى ندرك فيه أوربا صحة وشرعية 
الادعاء العربى وستقربهم إليها على هذا الأساس . 

مهما تضاءل العالم وانکمش وتقارب وتجانس حضاريا وثقافيا وطريقة 
حيأة » مهما أصبح العالم كله أمريكا عظمى أو قرية أو بيئة (قرية أمريكانا) 


los 


ستظل الشخصيات ال قليمية والطوابع القومية والهویات والكيانات الوطنية 
قائمة صلبة متفردة بکل خصوصياتها وذاتيتها . . إلخ . 

لماذا؟! لأنه حتى لو تجانست کل هذه القشرة الحضارية الحياتية 
تمساماء فستظل النواة الدفينة الكائنة تحت الجلد وحتی العظم» وهی 
الجنس » ستظل الناس والشعوب آجناسا مختلفة وألوانا متضادة إلخ مهما 
زادت شفافة الغلاف الحضاری» بل كلما زادت كلما تأكدت وبرزت إلى 
السطح النواة الجنسية الأنثروبولوجية الاثنية . 

فقط حين يصبح الجنس البشرى كله جنسا واحدا متجانسا موحدا فى 
صفاته الجسمیةء پمکن أن يختلف الأثر والموقف . 

لهذا بالدقة» فرغم أن الشرق تمثل وتلبس كل حضارة الغرب OY‏ فإنه 
لايزال الشرق . . لازال شرقیا فى حضارة غربية ولازال الشرق شرقا والغرب غربا 
رغم أنهما التقيا . 
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فعلا إن آوربا الیوم تتأمرك ولکن لیس بالمعنى الحضارى والمادی 
والمعنوی والثقافى الشائع بما فی ذلك السطحيات التافهة کالھامہورجر 
والجینز . . . إلخ؛ وإنما بمعنى سیاسی جولولیتکی خطیر وحقیقی . إن 
آوربا تتحول إلى الولايات المتحدة الأوربية كنظير وعلى غرار الولابات 
المتحدة الأمريكية إلى دولة قارة وقارة دولة . 

إنها ليست نهاية التاریخ » ولکن نهاية الجغرافیا . ! 
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بالروح الصلیبیة المتعصبة الأوربية المعهودة هناك حمى مسعورة وسعار 
وحدوی وحقیقی يجاح آوربا والأوربیین الذين بریدون فجأة أن پفتلع وا 
آنفسهم من تاريخهم العدائى المأساوی الرهیب؛ تماما کذلك الشعور 


٥٦ 


والحمی التى اجتاحت الامریکان المؤسسین لاقتلاع أنفسهم من وربا 
وجذورهم بهاء ثم لتجاهل اختلافاتهم الجنسية واللغوية والدينية إلخ ء إلى 
أن كان الاستقلال والدولة الجديدة . 

وتماما تماماء ون بالمقلوب فکما کان الأمريكان الأوائل یسعون إلى 
الدولة الجديدة لکی پستقلوا عن الطغیان والظلم والتبعية والسيادة البريطانية 
الغاشمة» فإن الأوربيين الیوم يسعون إلى الوحدة الأوروبية لکی يستقلوا عن 
وصمة الوصاية والحماية والتبعية والتخلف والخضوع لأمريكا (الولايات 
المتحدة) وغطرستها المكشوفة والوقحة . 

o.. 

آوربا هى القارة الوحيدة تقريبا التی تمتاز بالتجانس الطبیعی جغرافیا . 
فکلها مناخ واحد بارد تقریبا . 

بینما ساثر القارات کل واحدة منها قمة فى التنافس الطبیعی آسیا آعلی 
الجبال والمرتفعات وأوطىء الاراضی » آغزر الامطار والصحاری اکثف 
الغابات والاژاضی الجرداء أفريقيا نفس الشیء آمریکا الجنوبية وكذلك 
الشمالية حتی استرالیا . 

إلا آوربا! السبب ضآلة المساحة نسبيا + الموقع الفلکسی الواحند 
تقريبا . 
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الصراع ہین أمريكا وأوربا الآن على القوة فى العالم مداره ومحوره الخفی 
الآن هو: الروسیا فبعد سقوط الاتحاد السوفبیتی المشین؛ (والذی هو لیس 
بنصر حقیقی لأمريكاء وإنما غلطة تاريخية سفيهة) وزوال التهدید السوفیتی 


۱۰۷ 


لأوربا الضربیة ووضوح هدف أمریکا فی كبت أوربا عن الارتفاع إلى القوة 
العالمية؛ أصبح الصراع O‏ ومؤكدا آوربا سرید 
الإفلات من قبضة آمریکا والتبعية الأمريكية وأمريكا ترد كبح وکبت أوريا 
وإبقائها تحت سیطرتھا . 

فی هذا الصراع الجديد أصبحت ورقة الروسیا هى الهدف وضمان 
الرابح : آوربا ترید أن تجتذب إليها الروسيا کمتمم البیت الأوربى طبعا. 

وأمريكا تريد الروسيا کحلیف خاص لها خارج المفهوم والإطار الأوربى 
مثلما کانت العدد الخاص سابقا المسراع هو: من منهما سيرث السروسیا فى 
جيبه الخاص؟ . 

أوربا وأمريكا تلعبان معا لعبة تواطئ E‏ خبیث ضد البوسئة والهرسك . 

فكل منهنما تترك مهمة foral‏ لاأخری؛ أمريكا تتركها لأوربا باعتبارها 
مشكلة أوربية وأوربا تتلكأ بزعم عدم اتفاق أعضائها ولترك الفرصة لأمريكا 
باعتبارها القيادة العليا ! . 

ولكن الاثنتين يتباريان فى التسويف والتلكؤ عمدا بأمل أن يفرض الأمر 
الواقع نفسه وهو انتصار الصرب» حتی لا تقوم دولة السلاطين فى قلب 
أوريا. 
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واضح أن آوربا والغسرب فى بحث دائم عن عدو ما. وتساریخ أوربا 
اللي هو سلسلة متعاقبة من العداءات الموجها . 

فى القرن الماضی antisemitism‏ . 


‚anti Communism بعد ذلك‎ 


۸ 


. anti Islamism الآن‎ 


كما نميز فی الاصوات بين التینود الضربی والشرقى بمعنی أن الأول هو 
الأوبرا المعروفة » والثانی هو التينود الطبیعی غير المستعار» کذلك ینبغی أن 
نميز فى ألوان البشرة والأجناس بين «الابیض الأوربى» اوالۂیض الشرقى» 
وهو الأبيض القوقازى غير الأوربي » أو الأبيض القاتم أو الکابی . 

وهذا يشمل نطاقا دائريا كاملا حول نواة Ly sh‏ البيضاء . 
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الروسيا وترکیا السلاف والأتراك ء هما حلقتا الوصل بين الجنس الابیض 
والأصفر. فالسلاف الروسی بیض ولكن منهم فی أقصى الشرق بعض ملامح 
مغولية خفیفة بالتدريج . 

والأتراك فی آقصی الغرب (الأناضول) مغولا أصلا ولكنهم بيض وفیهم 
ملامح أوربية قوقازية فوية جدا والحلقتان معا هما نواة أوراسيا بالمعنى 
الأنٹروبولوجی الجدید . 


۲۔أمریکسسا 


الولايات المتحدة (وهى كما قلنا سرارا بریطانیا القرن ۲۰) نقع البوم على 
وتمر بنفس المرحلة التی كانت عليها بريطانيا منذ أواخسر القرن ۱۹ (حوالی 
۰ |/ ۱۸۸۰۱ وما بعدها حتی الحرب الأولى) حبث كانت نتربع على قمة 
القوة وقوة العالم ہلا منافس وتبدو موّبدة هناك بینما كانت نتراجع وتتصدع 
من الداخل وتنحدر بالشدریج غير المنظور؛ إلى أن جاءث ضربة الحرب 
الأولى فکشفت البطن وضربت نصف قوتها ثم انتهی النصف الباقی فى 
الحرب الثانية » وتم السقوط . 

الآن تصارع الولايات المتحدة للبقاء على القمة ولکن الانحدار تحت 
آقدامها سار وصارم والانکشاف العام تم الانزلاق النهائى قريب جدا فى 


۹۱ 


انتظار أى ضربة من المنافسين الجدد (أوربا آلمانیا» الیاپان) . 

ومنذ الحرب العالمية الثانية ومنتصف القرن ۲۰ انتقل مركز القوة نهاثيا 
من آوربا إلى آمریکا (الولایات المتحدة) لتصل فى النهاية وحالیا إلى 
السيطرة والهيمنة على العالم كله ہما فی ذلك آوربا والغرب؛ أى انتقل کل 
شىء من العالم القدیم إلى العالم الجدید» ومن آوربا إلى أمريكاء خاصة 
بعد زوال الاتحاد السوفییتی وسقوط الشيوعية وحرب الخلیج الثانية (عصر 
الولايات المتحدة) . 

وآمریکا تختلف عن آوربا الرأسمالية فی أنها قمة الرأسمالية والرأسمالية 
العلیا العاتية «السوبر رأسمالية) . 

المهم آنها نختلف عن آوربا فى آنها و إن كانت قمة الطبقية المطلقة 
العاتية إلا أنها أيضا قمة الحراك الاجتماعی والسبولة الطبقية المطلقة» 
الفارق بيسن المليونيرات والصعالبك رهيب لا مثل له فى العالم الرأسمالى 
ومع ذلك ممكن لکل صعلوك أن يحاكى وبالفعل يصبح مليونيرا. هذا 
بالضبط هو الحلم الأمريكى وهو ما يميز أمريكا عن أوربا سليلة الإقطاع 
والرجعية والطہقیة . 

أمريكا أول دولة امبراطورية على مستوى الكوكب حجمها هی أول حجم 
پتناسب مع حجم الكوكب ككل . 

أما قبلها فكانت أكبر امبراطورية (بريطانيا) حجمها تناسب مع مقياس 
عالمی فقط (أو دولى) أى جزء كبير من الكوكب» لکن لیس الكوكب كله . 

وأمريكا تختلف عن كل دول الاستعمار السابق لا فى آنها فقط تنكر أى 
علاقة لها بالاستعمار» ولكن أساسًا فى أنها أول مستعمر وقح متبجح بصورة 
علنية فاجرة فالمستعمرون قبلها OLS‏ يعرفون أنهم لصوص ولکن لا يدعون 


1۲ 


حقا فی ذلك» الا آمریکا فإنها لأول مرة تعلن بکل قحة آنها لصة ولها حق 
اللصوصية . 

والاستعمار السالمی عاد إلى الوجود فى صورة آخطر جدا مما كان فی 
القرن ۱۹ وقبل الحرب الثانية هو الاستعمار الأمريكى» وهو استعمار عالمی 
تماما ولأول مرة . 

وهو أول استعمار اعن بعد) Remote - Imperialisn‏ ولم تعد هناك دولة 
مستقلة واحدة فى العالم أجمع» الكل تابع وخاضم للاستعمار الأمريكى 
الأجدد. العالم الآن برمته ولأول مرة مستعمرة أمريكية واحدة. 

يقال فى أمريكا إن لوس أنجلس تسبق أمريكا دائما (بقرن بنصف قرن ؟) 
تماما كما قيل عن باریس فی أوربا حيث تسبقها بقرن على BVI‏ دائما. 

الادارة الأمريكية adninistration‏ تعبیسر آمربکی بحت» يقال عن 
الحكومة والنظام الحاكم وهذا شأنهم . 

الجديد والطريف أنه الاستعمار والهيمنة الأمريكية الجديدة؛ وهى 
وحيدة على قمة العالم» هو المفهوم الجدید «للإدارة MAS A‏ الإدارة 
الأمريكية للعالم! . 

وديموقراطية أمريكا المزعومة التى تتباهى بها على العالم حتی على أوربا 
وتعتبرها مثالية وتجسيد المثالية الأمريكية المدعاة» فعلا كانت سابقة 
لعصرها فى وقتهاء ولكنها OW‏ متخلفة تماما عن عصرها تنتمى إلى القرن 
۸ وتحتاج إلى نسف لا آقل ! 

ویبدو أن دور الروسیا الذی اختارنه للفسها بعد انتحار الاتحاد السوفیتی 
وللمشاركة الشكلية مع آمریکا فی النظام الجدید (تعلقا بحبال الهواء) هو أن 
تعمل کوکیل لأمریکا» فیما كان الاتحاد السوفییتی سابقاء أى کمساعد آول 


yr 


للسید الأفريكى العالمى . 

ویبدو كذلك أن النظام العالمى الجديد وارد أمربكا يعتمد على اعتماد 
مجموعة من الوكلاء الوقليميين الکبار فى كل منطشۂ رئيسية من العالم ‏ 
وكلاء.... وأمريكا تشرع لنفسها فقط علنا وقانونيا الإرهاب الدولى 
العالمی؛ حيث قررت محكمتها العليا حق أمريكا فى اختطاف ومحاكمة أى 

هذا بالضبط يعنى أن أمريكا بدأت تعامل العالم الخارجی كما تعاملت 
مع الهنود الحمر فى الداخل : الإبادة والإرهاب الرسمى الشرعی! ! 

لقد بدأت الحرب الباردة بالفعل بيسن شاطئ الاطلسی» بين أوربا 
وأمريكاء حلفاء الأطلنطى لقد انتقلت الحرب الباردة من الشرق - الغرب أو 
الشيوعية الرأسمالية إلى داخل الغرب نفسه الغرب - الغرب وداخل الرأسمالية 
والرأسمالييس القدامى خاصة فرنسا )+ ألمانیا) وأمريكا (+ بريطانيا) . 

أصدقاء الأمس سيصبحون أعداء الغد بمثل ما قد أصبح أعداء الأمس 
أصدقاء اليوم ! . 

آمریکا هی «سرطان العالم السیاسی» لا تنطبق صفة السرطانية على شىء 
فى السدنیا كما تنطبق على IS pal‏ کل خصائص ومشخصات وأعراض 
السرطان تنطبق عليها كما لا تنطبق على أى شىء اضر سوی الجسم 
الانسانی : 

إفراط النمو؛ والتضخم المرضی القاتل الذى بهدد سائر الجسم (العالم) 
في صمیم وجود . 

AR‏ الحباة الأمريكية كما یسمونها ما هی؟ هی الهستبریا! الحياتية 
طرىقة حياة آمریکا هى هستریا دائمة عار مستمر مركز ومصدر ومحرك 
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وموجه هذه الهستیریا الوطنية هو الاعلام : الاعلام الأمریکی هو قمة طريقة 
الحياة الأمريكية المزع وم نه الجنول والهستيريا المسموعة والمقروءة 
والمرثیة . . إلخ والشعب الاسریکی قطيع قائده الإعلام» وهو حاکم آمریکا 
الحقیقی حتی الادارة والحکم ينقاد لموجات الاعلام العاتية ویخضع 
لاشعاعانها الضارة إن عفوا أو عمدا. 

ولما كانت إسرائيل هى التی تحکم الاعلام الامریکی الذی بحکم العقل 
الأمريكى فإن إسرائیل هی الحاكم النهائى والأخير والحقيقي للسدولة 
الأمريكية . 

000 

ولولا خطر الهيمنة والتسلط والاستعلاء الامریکی لما توحدت آوربا 
سياسيا. . ۰ . إنها رد فعل آکشر منها منطقا طبیعیا إنها سياسية أكثر منها 
جغرافية وان فرضت نفسها فى النهاية کجخرافیا سياسية ولذا فإنها کمعظم 
حقائق وواقع الجغرافیا السياسية اصطناعية أكثر منها طبيعية أى اغيسر 
جغرافیة) ولکن على الجغرافیا أن تتعامل معها وان لم يكن علیها أن تعترف 
بها. 

ملاحظة هامة جدا وجديرة بالتفکیر منذ نشأتها وآمریکا تدعی المثالية 
السياسية فی كل مجال وشیء هم آشراف وأطهار وأنبياء العفة السياسية فى 
العالم وعبر التاریخ . . إلخ وقد «فلقوا» العالم بحدیثهم وحوادیتهم عن 
حفوق الانسان وعدم الاستعمار و . . و .. الخ والعکس تماما تماما هو ما 
یفعلون ¿Sly‏ ما من قوة على الارض یمکن أن تقنعهم بذلك . 

وأصبح من الواضح تماما أن العالم كله وأمريكا یتبادلان الحقد والكراهية 
علناء آمریکا تلعن العالم الوقح الحاقد علیها ؛ والعالم الذی لا یخفی کرهه 


اہ 


لها يننظر بفارغ الصبر لحظه الشماتة العظمی فیها حين تسقط ونش د حرج 
وساعتئذ ستتصرف أمريكا ضد العالم كالحيوان الكاسر الجريح . 

لقد صار ہین أمريكا والعالم تار بایت» . 

أمريكا الآن فى حالة اسعار قوة» سعار سياسى مجنون» شبه جنون القوة 
وجنون العظمة وقد نسجل مزيدا من الانتصارات (اقرأ العدوانات) العسكرية 
فى مناطق مختلفة من العالم عبر السنوات القادمة ولكن هذا السعار سيكون 
مقتلها فى النهاية . 

الغذاء الداحلى الجديد لأمريكا الولايات المنحدة لم يعد الكاريبى ولا 
أمريكا اللاتبنية » و إنما الوط العربى والعرب أصبحوا لعبة أمريكا المفضلة 
ومستعمرتهم الخصوصية جداء وعليهم وحدهم بمارسون قيادتهم المزعومة 
للعالم , 

وأمريكا دولة الشذوذ السياسى العظمى فى العالم كيف ؟ 

. هى الوحيدة النى توسعت بالشراء أحيانا‎ ١ 

۲ هى الوحيدة التى تشترى تبعية سياسات الدول الاجنبية بالشراء أى 
بالمساعدات والمنح المادیةء أى تشتری السياسة بالاقتصاد . 

هى الوحيدة التى تدعى المشالیۂ السياسية» رغم أن واقعها هو 
النقيض المطلق تماما , 

وكيان آمریکا ذاته وكله فيه المادة الخام النموذجبة للثورة الشيوعية كما 
حددها مارکس - وهی أرقى الدول الرأسمالية تطورا وتفدما إذن هى المرشح 
الحفیقی للشيوعية الناضجة القادمة فشل الاتحاد السوفییتی سببه أن 
الشیوعیة فيه قامت فی المکان الخطاً والزمان الخطاً - شبه اقطاعی رأسمالی 
بادئی فلنتنطر | 


۱۹۹ 


يبدو أن ما کان يقال عن ألمابيا واليابان استراتیجیا سیقال عن آمریکا 
قریباء ولکن بالمعكوس ! فألمانيا واليابان عملاق اقتصادى وقزم سياسى 
كما قيل » بينما تتحول أمريكا تدريحيا إلى عملاق سياسى وقزم اقتصادی . 

هل تمثل أمريكا اليوم مرحلة احتضار الحضارة أم انتصار الحضارة ؟ . 

ما الذى دهى العالم؟! لم يحدث قط من قبل أن ظهرت قوة إمبريالية 
طاغية مستبدة مفتونة بقوتها ومجنونة بالقوة والغطرسة العلنیة على العالم كله 
كما حدث من أمريكا اليوم . وفى الوقت نفسه لم يحدث قط أن استكان 
العالم كله وسكت ورضخ وخضع فى هوان وذل حقير كما يحدث OW‏ 

كانت الستينيات روح الصراع والتحدى . 

والآن التسعينيات موت الروح وروح الموت؟ . 

eco 

الصراع آبدی دائم طوال التاريخ على كل المستویات ومتعدد الأبعاد 
والجوانب . 

صراع أجناس + صراع شعب + صراع دول وقومیات + صراع طبقات + 
صراع فردی بحت . 

والکل یتداخل وإن ہرز آحده فی حالة بعد أخرى . 

والذى حدث لیس نهاية التاریخ» وإنما انکسة التاریخ». نعم لد 
انتکس التاریخ وتقهقر إلى الوراء قرونا أو عقودا على الأقل . 

لکن هکذا مى حركة التاریخ طوال التاریخ تقدم فتقهقر » خطوة إلى 
الخلف ليقف خطوتين إلى الامام فلا بأس . 


۷ 


Y‏ روسسیپا 


انتهت الحرب البادرة ہیں الغرب والشرق بسقوط السوفییت» فبدأت 
الحرب الباردة بين الغرب والعالم الإسلامى (وعمومًا العالم التالث!) الحرب 
الباردة مستمرة ولكن بصورة أخرى ومع عدو جديد . 

ما حدث للاتحاد السوفيبتى (المرحوم )سيحدث لأمريكا: السقوط من 
الداخل » واعلان الاستسلام والهزبمة . 

مع الفوارق طبعا . 

كيف؟ Las‏ أعلن الاتحاد السوفییشی عجزه عن الاستمرار فى الصراع 
والتحدى الثنائى واستسلم للانزلاق إلى أسفل خارح الصراع وتحت أمريكا 
بها فستعلن أمريكا يوما ما عجزها عن الاستمرار فى قيادة العالم الأحادية 


۹ 


وإدارة شئون هذا الكوكب وحدھاء وتعلن الانسحاب من الزعامة والقيادة 
والصدارة لمن يريدها وهنا ستظهر القوى الجديدة (المتحدية الآن فى 


هناك مزايدة بين أوربا وأمريكا على اجتذاب الروسيا هناك تكالب على 
الروسيا. 


فى ميزان القوة العالمية والإقليمية نصف ما فقدته الروسبا بزوال الاتحاد 
السوفييتي تحول أوتومانيكيا لحساب تركيا فكل آسيا الوسطى تقريبا حرج 
من عباءة الاتحاد السوفييتى لتدخل تحت عمامة ترکیا . 

تركيا هى أكبر الکاسبین فى عملية الوراثة الإقليمية فى المنطقة» أكثر 
من إيران قطعاء وطبعا من مصر التى خسرت فى الحقيقة ولم تکسب 
قط. 

بداية نهاية الاتحاد السوفييتى ‏ نقولها للمرة الألف بعد الملسون! كانت 
هزيمة يونيو ۱۹۲۷ . منذ ذلك التاريخ أصبح خطر الاتحاد السوفييتى فى 
الصراع العالمى مع أمريكا فى النازل ويدها السفلى المهتزة المهترئة 
المتكسرة بل المكسورة . 

ولذا من السفه النظرية المجنونة إن السوفييت هم الذين خدعوا مصر 
والعرب واستدرجوهم إلى الحرب والهزيمة حتى لو كانت نواياهم غير طيبة 
(ومن المسلم به أنهم لم يكونوا معنا قط 1۱۰۰ء ولا حتى ۸۵۰ وكانت 
إسرائیل عندهم وق العرب قطعاء وأهم وأبقى وأقرب) . 

وعلی حالق النهاية كان طرد السوفييت من مصر والمنطقة سنة ۱۹۷۳ء 
وسقوط مصر فى التبعية الأمريكية والركوع لإسرائيل . 

فى نفس الاتجاہ والخط كانت حرب أفغانستان (فيتنام الروس) . 


۱۷۰ 


وأخيرا كانت حرب الخلیج والخيانة السوفيتية والتواط و مع العدو 


الأمريكى . 
وفى النهاية كان الاستسلام العلنى لأمريكا على يد الخونة جورباتشوف 
يلتسين نهاية النهاية . 


يثبت التاریخ أن الروس من أشد المتطرفين تطرفا وغلرًا فى التطرف» 
ler,‏ بالتالى . فلقد تطرفوا مرتين» وفى كل مرة أخطأوا بیقین : 

. الثورة الشيوعية ۱۹۱۷ تطرف رهيب مخيف‎ N 

۲ -فی الثورة علی الشيوعية ۱۹۹۲ تطرف رهیب رهیب مدمر. 

ولولا هذا التطرف وذاك» لکانت الثورة الأولى قد سارت وصححت نفسها 
وحققت غلواء‌ها إلى اشتراكية حقيفية معتدلة» كانت سنستمر إلى OW‏ و ٍلی 
AN]‏ 

قطعاء حصار وضغط الغرب العدوانی الرهیب لم يتح الفرصة للتطور 
الداخلى للشيوعية» بل فرض علیها التجمد والمزيد من التجمد» بل 
والمزايدة والمزيد من المزايدة فى التطرف الايديولوجي . 

كما انتهت الحرب الساخنة الثانية باستسلام النازية للحلفاء استسلاما 
مطلقا سیاسیا وعسکریا وبلا فيد ولا شرط » استسلم الاتحاد السوفییتی فی 
الحرب الباردة للغرب استسلاما مطلقا سیاسیا وعسکریا وبلا قيد ولا شرط لا 
فرق مطلقا | 

الفارق الوحيد والمذهل هو أن استسلام النازية جاء نتيجة لهزيمة 
عسكرية کاملة» ولكن استسلام السوفبيت جاء من موقع القوة القوية الكاملة 
ودون رصاصة واحدة . 


۷۱ 


إن كان استسلام وانتهاء الاتحاد السوفیبتی هو آکبر لغز فی التاريخ » كما 
هو أكبر هزيمة فى العالم ونتائجها السياسية العالمية فى الاستراتيجية 
والسياسية العالمية تفوق نتائج الحربين العالميتين الأولى والشانية معا 
وكانت بحاجة إلى حرب نووية شاملة على الأقل لكى تتحقق ! 

إن جريمة تدمیر الاتحاد السوفییتی هی أكبر جربمة سياسية فى التاریخ» 
وأكبر حادثة انتحار جيوبولتيكى فى الجغرافیا السياسية » وهی جريمة جنولیة 
بحتة لأنه ليس لها مبرر حقيقى بالصورة التى تمت بها فقد OLS‏ هناك بدائل 
كثيرة للتغبير والتفكبك بالتخطيط وبالتدريج. 

فعلا تسمية كومونولث لورثة الاتحاد السوفییتی اسم على مسمى إلى 
حد» فهى وان كررت الکوموئولث البريطانى اسماء فهى مثله تهدف إلى 
احتفاظ المتروبول السابقة هيمنة ما على الاخرین لقد تحولت جمهوريات 
الاتحاد السابق من «مستعمرات» إلى «مجمعات»؛ وبدلا من الضم 
والسيادة» حلت الوصاية والتبعية . 

والقرن العشرون هو قرن الاتحاد السوفییتی ملحمة ومأساة : ابتدأ بالثورة 
الشيوعية ۱۹۱۷ التی بنت الدولة الجديدة ومرورا فى منتصف القرن بالحرب 
الثانية التی خلقت الدولة العظمی ثم انتهی بانهیار الشبوعية والدولة ۱۹۹۱ 
منحنی قوسي کامل عبر القرن . 

لم يكن هناك آغرب ولا أخطر من الشورة البلشفية ۱۹۱۷ إلا انهیار الثورة 
والدولة ۰۱۹۹۱ 

[انقلاب ساخر: الثورة الشيوعية أصبحت تعد الان الثورة المضادة» 
والانقلاب الرآسمالی ۱۹۹۱ أصبح هو الثورة!] . 


۷۲ 


ما حدث من تغیر فى العالم السياسى الیوم أكبر من ثورة وانقلاب وهو 
أضخم من نتائج حرب عالمية ثالثة وأضخم من نتائج الحربين العالميتين 
الأولى والثانية . 
000 
L. C.S.‏ 

Independent Commoncwealth states 
هی تسمية ورثة الاتحاد السوفییتی دول آسيا الوسطی الجديدة تعد عملیا‎ 
. کمجاهل وسط آسیا» على غرار مجاهل وسط أفريقيا فی القرن الماضی‎ 
الان فقط بدأت الکشوف الجغرافیة! هذا خلف الستار الحدیدی وهذا وراء‎ 

الصحراء الکبری . 

هل تصبح العلاقات بين ورثة الاتحاد السوفییتی السابق آشبه بامپراطورية 
مع إيقاف التنفيذ؟ هل تحل الوصاية الروسية محل «التشعية لروسيا». 

هل انتهی ما كيندر تماما بعد سقوط الانحاد السوفییتی المخزی؛ منتحرا 
راکعا؟ هل سقط الهارتلاند إلى الأبد فى سلة مهملات الجغرافیا؟ 

الموقف معقد جدا والاستسهال سهل » ولکنه مهلك علمیا لماذا؟ SY‏ ما 
حدث هو خلل فی التطبيق وفی إدارة الاتحاد السوفییتی وشرق آوربا إلخ 
ولیس بالضرورة خللا فى النظرية الجيوستراتيجية خلل فى الایدیولوجیا رہماء 
ولکن لیس فى الجی وستراتیجیا . ثم إن الفرصة فائمة وصحيحة إذا اجتمع 
الهارتلاند + شرق أورباء أصبحت الامبراطورية العالمية على مرمی البصر. 

ثانياء هل تنتقل نظرية ماکیندر وتهاجر شرقا إلى أقصى شرق آسيا؟ إذا 
اتحدت الصین والیابان فی قوة وكتلة واحدة كما يخمن البعض ولها 
النقیض بدلا من العداء الذی تغذیه آمریکا والخرب والاتحاد السوفبیتی 


۱۷۳۳ 


السابق - فستکون أقوى كتلة فى العالم ويصبح شرف آسيا هو الهارتلاند 
الجدید - وهو هارتلاند ولکن لیس داخلیا ولا هامشا [٥۸0۷‏ . 
روسيا الجديدة أصبيحت دولة مسخا تقریبا _ دولة داخلية أو شبه داخلية 


ee 

فبعد ٤‏ جبهات مائية وسواحل مفتوحة آغلق اثنان تقريبا البلطیق 
والأسود» إلا من فتحتین (فرج الروسیا) على لنیجراد (بطرسبرج) والقرم . 

وأصبحت دولة ساحلية على المحیط والهادی فقط . 

إذن أصبيحت دولة فارية la‏ 

وحیث نها الدولة القارة حجماء فان هناك OVI‏ فارة قاریة! قارة بلا 
سواحل حقيقية فی حين أن لكل قارة فى النهاية سواحلها ! 

لقد اشتدت قارية وشرق الروسيا الآن أكثر من أى وقت مضى» حتى أكثر 
من أيام القيصرية وربما أيام كارترين أو بطرس الأكبر ! 

الاتحاد السوفييتى والولابات المتحدة: كما قاما معا فى غفلة من الزمن 
ستسقطان معا فى ساعة الحقيقة . ولقد سقط الاتحاد» والدور الآن على 
الولايات والأيام بيننا . ' 

eee 

ولأن الدولتين . ١7‏ كلتاهما Gye‏ وجنسیا وقوميا ودينيا. . إلخ؛ 
فسيكون هذا عامل سقوط فصُال؛ رغم البوتقة الأمريكية المرعومة فهى قد 
عجزت عن هضم السود (المشكلة التى لم تعرفها البوتقة السودييتية الشیوعیة 
حيث عجزت الشيوعية عن هضم القومية) . 

(١)لم‏ نهتد إلى قراءة هذه الكلمة . (الناشر) . 


۱۷ 


سقوط الاتحاد بدأ بزلزال (سببه حمق الأعرق العاجز المفلس 
جورباتشوف) تحول إلى برکان نسف کل شىء . 

الآن حرب لوس أنجلس أوحرب خلیج كاليفورنيا هی زل زال ASA‏ 
الذی سیحول یوما ما إلى برکان مدو نهائيا . 

والذى حدث بعد اندثار الاتحاد السوفييتى ليس انهاية التاريخ) ولکن 
«تراجع التاریخ) فلقد رجع آو LS)‏ التاریخ؟ . 


وتجمع دول البحر الأسود» وتجمع دول بحر قزوین؛ وهی آخر بدع 
السباسة الدولية الإقليمية . 


والحقيقة آنها مجرد «مناورات قومیة» یهدف البعض إلى استغلالها للنفوذ 
الاقلیمی والقوة الاقليمية خاصة ترکیا بعد انهيار المعسکر الشرقی ولکن لا 


جدوی . 


۱۷۵ 


4 البوسنة والهرسك 


إن حرب البوسنة والهرسك واحدة من أبشع حروب الابادة والحصار 
ولکننا لا ندری . إنهنا قطعة تماما من حروب العصور الوسطی الصليبية التی 
تتألف من : 

حصار مدينة + [بادتها وتصفیتها جسدیا . 

إن شبهة الصلیبیات التی ترفع رأسها حيثما صار الأمر یعنی المسلمون × 
الأوربيين» هی شبهة حقيقبة جداء بل وحقيقة مشينة مثلما هی واقعة . 

وبحار السرء فى فهم وتشريح وتحلیل عقلية الاستعلاء الغربى من 
استعمار أو عنصرية طائفية إلخ . 

مأساة البوسنة هی تشریح دموى بشع للعقلية الأوربية العنصرية . 


( 


فالسوال هو: ما هى قاعدة الأساس فى العقلية الاستعمارية الأوربية: 
الجنس. أم الدین» أم القومية؟ أم أن القاعدة مركبة أصلا من ثلائتها أو 
آغلبها؟ . 
۱ فالقاعدة الأساسية المفهومة هى الجنس - الل ون - والملونون الخ أى 
أبيض × ملون . والعالم كله نموذج داخل هذه القاعدة gh‏ قاعدة أضيق أو 
أصغر: هى الدین - أى الطائفية» ونعنی مسیحی × غير مسیحی (غالب 
مسلم) وهذه نعرفها جیدا. 

وموقف آوربا من الاسلام فى البوسنة اليوم هو تماما کموقفها من البهود 
أيام اغتصابهم لفلسطین فى الأربعینیات والخمسینیات وحتی الیوم : فرصة 
العمر التاريخية للتخلص من دول ة اسلامية فی قلب آوروبا كما كانت 
للتخلص من يهودهم وتدمیر العرب وفلسطین ولذا فأوربا تلعب لعبة «موامرة 
الصمت» تتفرج وتتلهف على النتيجة المرجوة ولکن مع مصمصة الشفاه 
وحرکات الهمبکة للتمویه . 

والتطهیر العرفی citi Ethnic Purge‏ پمارسه الصرب فى البوسنة 
والهرسك هو آوقح أكذوبة فى التاریخ بعد اللاسامية . 

والبوسنة والهرسك هی أول دولة ٍسلامية فی آوربا الحديثة. لکن هل 
تکون الأخيرة؟ هل یزیلها الصوب وکرواتیا فی المستقبل بالقوة والحرب؟ 

من ناحية أخرى الصرب والكروات وسائر المسیحیین البلقائيين پکرهون 
المسلمين هناك ويحاربونهم (والآن يحاولون إبادتهم!) مع آنهم بیض تماما 
مثلهم حتى لو كانوا أتراك جنسا وأصلا جزئيا وسلاف أيضا اُساسا . 

حرب البوسنة ومأساة المسلمين بها ھی قطاع عرضى وطولی ؛ أفقى 
ورأسی؛ كامل من العصور الوسطى بحذافيرها والحروب الصليبية بالتحديد 


۱۷۷ 


إنها تعید العصور الوسطی بکل مركباتها وعقدها ورجعيتها وتعصبها 
ودمويتها. 

أن من ينظر إلى صراعات أوربا الآن بين الدول والقومية والعنصرية . . 
«¿ul‏ لا يندهش قط لما يحدث بين العرب من تمزقات وانهيارات كل هذا 
طبیعی وليس أوربا أفضل منا فی هذا بكثير . 

بدأت «الصليبيات الصغيرة» فى أوربا بضرب أذربيجان السوفييتية قبل 
زوال الاتحاد حين طالبت بالاستقلال ولم تضرب دول البلطيق التى طالبت 
بنفس الشیء . 

ثم تبلورت فى البوسنة والهرسك حیث تواطأ الصرب مع الكروات الذين 
کانا فى حالة حرب منذ شهور (۲۱ ضد بعض فى معركة استقلال وانفصال 
(کرواتیا بعد سلوفینیا) ضد مسلمی الب وستة والهرسك فأصبحت مؤامرة 
صليبية سافرة ضد المسلمین ! 

لو كانت البوسنة والهرسك هی المعتدية وقامت بإبادة الصرب والتطهیر 
العرقی ضدها أو لو فرضنا جدلا أن البوسنة والهرسك هزمت الصرب 
المعتدية فی الحرب الحالية فعلاء لانقلبت کل آوربا + آمریکا بکل أسلحة 
حلف الاطلسی وغیر الاطلسی BLY‏ ومحو البوسئة والهرسك من الوجود 
ومن القاموس ومن خريطة آوربا والعالم - تماما کحرب الخلیج الاجرامية 
الابادة ضد العراق . 

إنها فعلا آخر الصليبيات ومن يقل بغير هذا كاذب إن کان غير مسلم؛ 
وجاهل إذا كان مسلما . 

مفارقة لافتة فی الوقت الذی تحاول دول آوربا العربیة طرد المه-اجرین 

. قبل رحیل المولف ۔ رحمه الله (الناشر)‎ ۱۹۹۳ plo کان هذا‎ O) 


۱۷۸ 


المسلمین الجدد منها» تحاول دول آوربا الشرقية (البلقان خاصة) طرد 
السکان المواطنین المسلمین القدامی (بلغاریا» یسوجوسلافیا)» هناك حملة 
لتصفية المسلمین الأوربيين وتطهیر آوربا كلها من الاسلام ع0۲٥‏ ءبالتصفیة 
الجسدية إن آمکن وبالطرد إن لم یمکن . 
الاستعمار حول العالم تنم فی ظلام عصور العزلة وبدائية المواصلات : 
. أى فی غفلة من الناس والزمن والعلم ؛ وکان العالم لا یعرف بخبر استعمار 
.منطقة إلا بعد شهور من تمامها تماما . 
الآن التحریر تم تحت سمع وبصر الاقمار الصناعية وأجهزة التجسس 
وعلی شاشات التلیفزیون یشاهده العالم أجمع . 
إذا كانت الاغلبية تدین وتهاجم وتشجب الاستعمار الحدیث بلا تحفظ 
وأقلية فقط تدافع عنه على استحياء» فالحقيقة أن الخطأ فی الحالین مصدره 
التعمیم لا بد أن نميز ہین حالتین : شعوب الحضارة والتاریخ والشعوب 
البدائية . کان الاستعمار إنقاذا وفائدة محققة للأخيرة» ولکنه كان إهانة 
للأولى . کان للاستعمار آضراره أقل من فوائده للبدائیین» ولكن فوائده أقل 
من أضراره للمتقدمین . كانت ضرورته أقوى من آضراره للبدائیین؛ ولکنه لم 
يكن ضروریا للمتقدمین أو لم تكن ضرورته تبرر آضراره وآخطاءه وخطاياه 


۱۷۹ 


۵ الأمم المتحدة والنظام العالمی الجديد 
البعض يقول إن الامم المتحدة آصبحت OY‏ بعد سقوط الاتحاد 


السوفییتی السابق» هی القوة العظمی EN‏ جانب أو بعد الولايات 
المتحدة! هذه مغالطة 4,53 ؟ 


الصحیح أن الأمم المتحدة أصبحت «ظل» القوة العظمی AN‏ 
والوحيدة ! 

فقد أصبحت الامم المتحدة الأدأة التنفيذية المثلی والقفاز الحربی 
لامریکا وسياسة القوة والسيطرة والغطرسة . . إلخ 

فى الوقت الذی آصبح العالم کله» الکوکب؛ الأرضية» محاصرة 
فضائيًا بالاستعمار الأمريكى الکوکبی لأول مرة فى التاریخ . 


YA: 


الرد الوحید OVI‏ أمام الدول المقهورة والٹرسو هو: تحطیم الأمم المتحدة 

بالخروج منها نهائیا بالجملة إلى أن يتم إنشاء منظمة غير إجرامية . 
e00‏ 

النظام العالمی الجديد اليس جديدا ولیس نظاماء لا هو نظام» ولا هو 
جدید . لا هو جدید- لأن قبله وجد نظام واثنان وعشرة فلكل عصر توازن 
قواه» وهذا التوازن هو بعينه النظام العالمی أو الدولي السائد أو القائم كان 
هتلر يريد نظاما عالميا جدیدا كان هذا مشروعهء وكذلك اليابان. . إلخ 
وقبل ذلك وحتى لنابليون نظامه العالمى الجديد الذى هدفه وراثة النظام 
البریطانی الجديد . . إلخ . ۱ 

إذن» لیس النظام العالمی الجدید الذى دعا إليه مجرم الحرب والسلم 
بوش» الا إدعاء Lals‏ إجراميا لفرض سلامه المریکی Lil pax Aweri Cana‏ 
أنه ليس بنظام» فكل توازن يسمى بالنظام العالمى إن هو إلا کتوازن القشرة 
الأرضية على باطنها الدول وتجمعاتھا وصراعاتها أشبه بالألواح الأرضية التى 
تتصادم عند أطرافها وتشحرك وتنزلق وتتغلق وتنشق وتنشقق . . إلخ » وتتفجر 
الزلازل والبراكين السياسية بينها كحروب وانتصارات وهزائم يعود بعدها بعض 
الاستقرار السپاسی المؤقت إلى أن تبدأ القوی والطاقات الحبيسة تتراكم 
فيكون هذا هو النظام العالمی الجديد القائم» إلى أن ينهار ويحل آخر محله 
El.‏ ۱ 

ولذا فكل نظام عالمى هو كيان هلامى دینامیکی متغیر ببطء أو بسرعة 
فهو إذن نظام ولا نظام فى آن واحد وأنت نستطيع أن تتحدث عنه كنظام 
فعلاء ولك أن تنكره أيضا كلا نظام أى نظام عالمى ليس قفصا حديديا 
صارما . 


VÁ! 


وهذا هو نفس وضع ما يسمى بالنظم الدولية الاقليمية» كالنظام العربى 
مثلا. فهو نظام وما هو بنظام. 

يعض العرب (اللوبی الأمريكى فى العالم العربى) يتحمس للنظام 
العالمى الجديد المزعوم (الأمريكى) كأمل يتحقق فيه بعض مطالبه من 
إسرائيل» على أساس أن كل خسائر العرب تمت فى ظل وبفضل القضية 
الكنائية السابقة . 

لیس نظامًا ولا جدیدا! هذا هو ما يسمى النظام العالمى الجديد فأولاء 
هو فوضى أو بالأحرى فرض لا نظام؛ من جائب القسوة المتغطسرسة 
السائدة مرحلیا . انيا لكل عصر نظامه » نظامه الجدید يفرضه الأقوى 
على العالم أو هو يحاول كان النظام العالمى الجديد أيام السسيادة 
البريطانية هو السلام البريطانى وكان لھتلسر مشسروعه لنظام عالمى جديد 
..Naw World Order‏ إلخ أما الآن فهو أو وهم بوش المجرم» مجرم 
الحرب والسلم حلم لن یتحقق ہل تحطم فعلا حتى فى عقل صاحبه 
المخبول» وسقط معه إلى سلة مهملات التاريخ والسیاسة . 

ولیست آمریکا زعيمة العالم» بل زعيمة العالم «العربی" وحده والنظام 
العالمی الجدید لا يوجد فی عقل العالم ء وإنما فی «فراغ» عقل العالم 
العربی فقط ولربما لو لم يوجد» لاوجده‌العرب! . 

والشرعية الدولیة هم الاسم الدبلوطسی(أؤ الحرکی!) للسيادة العالمية 
اقرا (الهيمنة الدولية) . 


YAY 
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1919 راقه الشاصه 


y md La ال٭حضرا‎ i E الما‎ pa لی مھ مدان‎ Ma 9 o پک‎ ie 


Lo 9‏ ۳۷ 8 لمصر ۳3 عظم Lo‏ يكوا ل 


ہل اس مل عبشر Au‏ الفدة مه 


4¡ 
لمصر ۱ الیشا 5 یت فصاع el 5 y‏ العظيمة | Aun as‏ مسر ۳٣‏ 


شاه | ۳ عظيم 


> daw |, 


شر ۳ ۱ عبشر 7 2 المکا ناو والتی أ لمم استطاع بمھا )0 م nila‏ ۳ ان 


J | nt)‏ علم المجغرا فيا 1 . ال 55 e‏ سالتضار Ma um‏ سال 


9 الو 2 يان PA... ol‏ وہہ مود سيقي 0 )5 „Ans‏ 


ولقد 5 کان الرحيل Las‏ سج ظا والظروف ol‏ الہ 


”ہا 


اکتنفت رحیلہ.. صدصة ےت . ذلك أن «حمال 


حمدان» كان واحدًا من أعظم رموز الوطنیة المصریة . 


و aul‏ لمن دواعبی سرور pia»‏ السا ven‏ أن تقدم 
للعالم آجمع الجزء الأول ہے من أو 5 | A‏ الخاصدة. . والتی 
سجل Au) Lo les‏ الم SA‏ ارات é pl dee‏ قام شاه الدکتو = 
عبد الحمید حمدان باعدادها فی ثلاثة أ 


إن هذا SEN‏ سا الل 55 Anus chi‏ اليوم شر i y‏ 


wha شاه العد‎ J مه بتنا و‎ Be cl ولادة‎ Lasha JARA س‎ yr Ana 
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